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« القاهرة فى بوم الاثنين 14 جادى الآخرة سنة وهم١ ‏ ١م‏ أغسطس سنة ۹۳١‏ » السنة الرابعة 


للاستاذ نصطق صادق الرافعى 


قال صاحب سر (م) بإشا : جاءقق بوما سح إنجيزى من 
هؤلاء الكتاب التمسيكف الذين طلقم اتجلئرا كما. تطلق 
مدافمها ؛ غير أن هذه للبارود واارساص والتنابل » وأولئك 
الكذب والهم والنالطات ؛ وهو E‏ وعين” ولسان” و 
لجريدة اتجليزية كبيرة معروفة بثقل وطأتما على الشرق والاسلام ؟ 
سلح بإفساد » وتداوى الجى بالطاعونت » وتممل فى مهضة 
الشرقيين واستقلالهم ما يشبه قطع دى الأم وهو فى شفتى 
رضيعها السكين 

ودخل على" هذا الكاتب فى الساءة التى خرج.فها من 
غرفتى صاحب جريدة أسبوعية فى مدينتنا ؛ وكان قد نفخ 
الدع ليجملها ورا خول ميفته إلى جريدة بومية وهو لاجد 
مادتها ولا يستطيع أسبابها » إلا أنه كدب الناس عندنا كان 


بحسب الكذب ف العمل سبلا مبلا “ كالكذب فى القول »> 


)١(‏ هذا الاستهال مما وشمناه تمن وليس فى اللغة » وهو من.باب 
الاتبلع كفوهم : حسن بسن وشيطان ليطان الل 





























1 الرسالة 





فل يتماطم للأس المظلم + واقترض لممله كل ألفاظ النجاح 
من اللغة .... 
وظن عند نفسه أنه سيخوف بجريدته الكبراء والأعيان 





والياسير حتى يغاب على جيعهم ويشرك أصابمه مع أصابمهم فى 
استخراج ما يحتاج اليه من جيوبهم ؛ فلم تعش جريدته إلا أياما 
وأتلف ما جع » ورهن فيا داره التى لا عاك غيرها . وعل آآخرأ 
أن الذى بكذب فيسمى المروف جلا » لا 'بقبل منه أن يكذب 
على الكذب نفسه فيزعم أت الناقة هى التى نتجت هذا 
الكروف e‏ 

ولا انقلبت هذه الجريدة بومية كان الباشا هو ملجأ الرجل 
ووَزره 6 وكان لكل يوم فى الجريدة أخبار عن الباشا لاتقع فى 
الدنيا ولا جمع من الحوادث , ولكن تقع فى ذهن الكاتب » 
وتجمع من صناديق'الحروف » حتی قال لى الباشا مسرة : إن اتی 
قد أسبح موظقا فى هذ الجزيدة جع الاشتراك ... 

وتحرتى هذا الصحن أن يستأذن بوم على الباشا وفى محلسه 
عظلم من السرا ات والأعيان والممد» وكانجعهم لأسا" فاهو 
إلا أن e‏ :يا أستاذ. 
ماع تلنانات آورب عن الموادث الى ستقع 5 

انوي تبه أربمين 
د يؤمل أن يخرج ما » وأعلن الباشا فى أظرف إعلان 
وأبلنهكذب الرجل ونفاقه وإسفاقه أنه من رجال الصحافة 
الدورة تدور الرغيف . : 
1 انا 

قال : ونظرت إلى الصحف الانجلتزى نظرة أ كلعف بها 
فاذا أول” الفرق ببنه ويين أمثاله عندنا ‏ شمو ره أن بلاده قد ربته 
(للخارج ) فهو عند نفسه كانه اتجليزى مرتين ؛ ويأنى من ذلك 
إحساسّه بمزة امالك وقوة الستمير فلا يكون حيث يحكون 
إلاافى صراحة الأمى النافذ أو غموض الحيلة الهمة ؛ ويستحمم 
بهذا وذاك طبه العمل » فهو بنريزته مقاتل من مقاتلة الفكر 
يلدمس ميداله بين القوى التضاربة لا بال أن يكون فيه الوت 
ما دام فيه الممل ؟ وسهذا كله تراه افد البصيرة قأئما على سواء 


الطريق » لأنالاتجليزىء الباطن فيه يوه الاتجليزى” الغلا منه 
وشا نده ؛ وفى أعماق الاثنين تجد اتجلترا وليس غير اتجلترا 

ثم:تفركست ف الرجل أريد كمه وحقيقتّه فاذا له نفس” 
مفتوحة مقلفلة مما كشّرّف الدار الواحدة "يفتح فما لا 
فيه کا ری » وأيقفل بمضما على ما فيه كيلا رى . وله وجه 
عمل يكاد يحاسبك على نظراتك إليه » تدور فى هذا الوجه عبنانر 
قد اعتادنا وز'ن الأشياء والمانى » يتللا فى هاتين المينين شعاع” 
النفس القوية المرئنة قد مت الثقة بها نف هوم المياة عن 
مناحها , يد هذه النفس” طبيعة” مؤمنة بأن أ كيز سسروزها 
فى أعمالما » فواجها فى الحياة أن تعم لكل ما رتحسن” بها وكل 
ما رتحسن” مها 

لقد ّيل الى وأنا أنظر الى نفسية هذا الاتجليزى أن كلة 
الميلَّة عند هؤلاء الاتجليز غير كلة الليبة عندنا نحن الشزقيين » 
فان خيبة النفس لاتم معانها أبدا فى النفس العاملة الدائبة الى 
يشمرها الواجب أنه شىء إآهى لا يخيب » وأن ما برفض على 
هذه الأرض من العمل الطيب لا رفض ق السماء 

وكأن الرجل قد أدرك غرضى علكته السحافية الدقيقة 
فأجابنى عن السؤال الذى ل أسأله وقال لى مبتدثا : إن أساسنا 
الشخمنية وحاسة الواجب ؛ وإن في أتمكل شىء إلا هذين . 
فأخلاقنا تظهر دائما فى البمل » وأخلاقم تظهر دأ اكلام 
الفارغ ؛ وحن نطلب الحقيقة وأثم تطلبون الألقاظ ‏ حتى إنه 
نو ضسر انسری ألف دینار ثم أعلن أنها ماثة فقط وصدق الناس 
آنا مالة » لكان عند ا ربح تسعالة . 15 

xo 

قال صماحب السر : واستأذنت له على الباشا فل ورحب؛ 
ثم مت بالانصراف عنهما ولكن الاتجليزى قال + بإبإشا ١‏ إنه 
قد تمكن فى رو أنساحب سرك هذا متعصب دینی ؛ وقد عالت 
أنه ابن فلان القاضى الشرعى فطرنوشه ابن العامة ؛ ولقد كان 
ينظر إلى" وكا به يتأمل من أبن يذيحنى ٠‏ م٠‏ 

فضحك الباشا وتال لى :. يافلان !.إن هذا الكاتب من 
تلاميذ برنارد شو » فموكأستاذمجمل لكل حقيقة وَنَبااكذيل 


ازساة 





الهر” ثم يمسكها منه ذاذا هى تعض وتتاوى . . . 

والتفت بعد ذلك إلى الاتجليزى ثم قال له : جاءنى كتايك فاذا 
كنت ترد رأبى فبا تسميه التعسب الدينى عند اللسلين فمجيب” 
أن تشموا أن الفلطة ثم تسألونا من فما . إنك تمل أن هذا 
التعسب الكذب الذى أ كثرتم الكلام فيه ا هو لفظ من 
ألفاظ السياسة الأوربية أرسلتموه الينا ليقاتل لفظ التعصب 
الحقيق ؛ ومن قبل هذا اخترعتم لفظة ( الأقليات ) وأجريتموها 
فى لنت السياسية لتتجملوا بها لتمسبنا الوطنى شكلا آخر غير 
شكله فتفسدوه علينا مهذه الادة الفسدة ؛ وبذلك تضربون اليد 
المنى من غير أن تلبسوها إذ تضربونها بشل اليد اليسرى 

إنالاسلام فى نفسه عدو" شديد على التعصب الذى تفهمونه » 
فهو يقول لأهله فى كتابه المزيز : « كونوا قوامين بالقسشط 
شهدا ل ولو على أننسم أو لوان والأقرين » 

فاذا كان العدل فى هذا الدين عدلاً صارماً وحقا محشا لا عيز 
بشىء ألبتة » لاذات النفس التى فها اشتهاءٌ الدم ‏ ولا أسلها 
من الأبوين اللذين جاءت مهما وراثة الدم » ولا أطزاقها من 
الأقربين الذين يلتذّون حول سب الدم س إذا كان هذا 
فأين فى هذا المدل عل القلٍ ؟ 

لملك تشير إلى هذه الرعونة التى تعرفها فى الأغمار والأغفال 
من العامة » فهنذه ليست من أثر الدين بل هى أثر الجهل بالدين . 
إن هذا ليس تمصبا بل هو ممنى من ماني اة النفسية 
المرقاء لم جدوا تم له لفظ] » وكان أقرب الألفاظ اليه عند هو 
التعسسب فأطلقتموه عليه للممنى الذى فى نفسه والمنى الذى فى 
فع . آلا فاع أن إسلام المامة اليوم هو كالدعوى القيولة 
شكلا والرفوضة بعد ذلك 

قل الاتجليزئ : ولكن لمؤلاء العامة علاء دينيين يدروم 
من ورام وثم عند £ ورثة النى (ص) أى منبع الفكرة وقوتها 

قال الباشا : غير أن هؤلاء قد أسبحوا كامم أو أ كثرم 
لا يندس فيهم عمرق” من تلك الوراثة » وذلك هو الذى بلغ بنا 
ما ترى . فالقوم إلا قليلاً مله كالأسلاك الكهربائية المطلة لا فيها 
سلب ولا ناب ؛ ولو أن هؤلاء الملمامكافت فيهمكهرياء النبوة 


NE 





لکېروا الأم الاسلامية فى أقطارها الختلفة . إذن لقام فى وجه 
الاستمار الأوربى أربماثة مليون مسلم جلد صارم شديد متظاجرين 
متماونين قد أعدوا كل ما استطاعوا من:قوة العم وقوة النفس » 
وم لوقذف كل منهم بحجرين ردموا البحر . . ٠‏ 

أتريد ممنى التعصب فى الاسلام ؟ إنه بعينه كتمص ب كل 
إتجليزى للأسطول » فهو تشابك السادين فى أرجاء الأرض قاطبة 
وأخذم بأسباب القوة الى خر الاستطاعة لدفع ظٍِ القؤة اشر 
ما فى الاستطاعة 

وهو بذاك يعمل عمين : استکال الوجود الاسلاى والدفاع 
عن كاله 

وإذا أنت ترجت هذا إلى معناه السيأم ى کان معناء إصرار 
جيع السلمين على نوع المياة وكرامتها لاعلى استمرار المياة 
ووجودها فقط . وذلك هو مبدوٌ أتم أيها الاتجليز لا تقباون 
إلا حياة السيادة والحكم والحرية فانم مسامون فى هذا اليد 
وعدم 

أليس من البلاء أن السلمين اليوم لا يدرس يضم بلاد 
بعض إلا على اللمريطة ... . مع أن المج لم 'بشرع فى ديهم إلا 
لتمويدهم دراسة الأرض ف الأرض نفسها لافى الورق» ثم 
ليكون من مبادهم المولية أن الام منتوح لا مقفل ؟ 

إن التعصب فى حقيقته هو إعلات الأمة أنها فى طاعة 
الشريمة الكاملة » وأن لها الروح الحادة لا البليدة » وأن أساسها 
فى السياسة. الاحترام الذاتى لا تقبل غيره » وأن أفكارها 
الاجماعية حقائق ثابتة لا أشكال نظرية » وأن مبدأها هو الح 
ولاثىء غیرا مق » وأن قاعدتها « لايضرك من سل إذا اهتديتم » 
فالمداية أولاً والمداية أخيرا : المداية فى القوة والمداية فى السياسة 
والهداية.فى الاجاع . فقل لى بحياتك وحياة اتجلترا : أيماب 
ذلك على السلمين إلابالألفاظ التى يسيب اللص بها أهل الدار لأنهم 
يحكون فى وجهه إقفال الباب . . . ؟ 

قال : فوجم الاتجليزى حتى ذهل عن نفسه وصاح : 

إذاكان هذا فلتتعصّب فلنتعسب 


(سيدى بش ۔ لسكندرية) عنزيد يس > 
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السسارة المسروقة 


لللاستاذ راهم عبد القادر المازى 





« إن من الواشح أن ريتك ناقصة ... ناقصة جدا ... 
هذا أا - بجلال قدرى - أ كلك منذ عشر ساءات وخس 
وعشرين دقيقة وثلاث وأربمين ثانية وأنت لا مجيبين ... » 

فقالت زوجتى أخيراً » وألقت ما بی دها - وکان شر 
تطرزه - أو لا أدرى ماذا تصنع به - : « إنى لست اليوم 
كفا لك ولمزلك » فاسكت من فضلك !» 

قلت : « هذا بديل جيل من الاعتذار ! ... ألا تستحين 
يا امأ ؟ .. ماهتا الذى تتشاغلين به عن التقاط المكة 
من فم سيدك وتاج رأسك وبملك ؟ » 

قالت ا ٠‏ أرجوك يامسلم !! ثم إن الطباخة 
خرجت ! ...»6 

فانتفضت واقفاً وسحت : « مهارها اسود ! للماذا ؟» 

قالت : « استحسن زوجها أن يكون ذهامها اليه بوم الجمة 
بدلا من بوم الأحد » 

فاحططت على الكرمى وقلت : «وواققت أنت بالطبع ..» 

قالت : « وماذا أصنع غير ذلك ؟ وقد أصر“اعلى بوم اللجمة» 
فاو رفضت لفارقتنا » ولمدنا إلى حيرتنا القدعة » 

قلت : هيا امرأة .... هل تمرفين أنى أتضور فى هذا 
البيث ؟. .. بوم الجة الذى أسترع فيه » وأطل أحل طول 
الليل بما أطمع أن أنم E‏ | إن هذا 
لا يطاق ! هذه ... هذه ... هذه ... نر هذه بلشفية صريحة ! 
ومع ذلك ازعم الحكومة ف تكاغها ! ماعيب بوم الأحد 
لله ؟ لماذا يحي س حما ‏ أن تكون بطالها بوم الجمة 











لاغيره ؟ ... 6 
ت زوجتی وبدأت تنفخ » وقالت « ألا تسکت ؟ 
مالك أنت ؟ إن لك أن تأ كل والسلام ... ثم إنها: حسالمة » 
وكذلك زوجهاء فيوم الجمة أوفق لما > 

قات : « وهل من الضروري أت تتزوج هذه الدميمة 











وذلك النفل ؟ » 

ت - وهی تتمطى -- : « إلى أشعر بفتور وخدر » 
فأعفتى بلله من وجع الدماغ » وحسبى هم إطمامك فى هذا اليوم 
الثقيل .. 

ا a‏ - : « اعى أقل لك » 

قالت س وهی - وهل ترانی اليوم هنا إلالأسمع . 
ا ... وماذا أي ؟ » 

قلت : « وتاج رأسك !' اسممى ... إن الفتور ينشى جسمك 
کا تقولين » وأنا رأسى يكاد.يطير مذ عرفت أن هذه الطباخة 
الكربمة الوجه قد خلت عنا فى يومنا هذا » فا قولك فى أ كلة 
ناشفة خفيفة نصنمها هنا أو نشتريها ؟ » 

فقالت وقد لمت عينها : « لماذا ؟ » 

قلت : « وندعو لولو وسلما - من أقربائنا - ونذهب 
جي وممنا الأولاد إلى القناطر الخميرية » فنقضى إوما هناك 
بين الحضرة والاء » 
« ولكنه سينقسك الوجه الحسن » 

قلت : « ياخبيثة .......: هل تظنين أنى تزوجتك وأنا 
مغمض | 

وحشرتهم ججيما فى السيارة » ودسست السلة الى فيها الطمام 
والشراب فى مكان مجمول لما يحمل السافر من زاد ومتاع » 
وكانت الساعة الثانية مساء حين انطلقنا فبلننا القناطر بمد نسف 
ساعة » مخملنا أشياءنا وتركنا السيارة فىحراسة رجل من الواقفين 
هناك الستعدين مثل هذه الهمات » وتخيرنا مكانا يشرف على الاء 
وتظلله أشجار باسقة وبسطنا السجادة وألقيناعايها فحات ٠ن‏ 
جرائد الصباح والساء ووضمتا عليها السحون والموانی ثم شرعنا 
نأ كل . ولم يكن الطمام فبا يبدو لميوثنا الفارغة كثير» فمل 
مضنا يخطف من بعض » فكانت ألذ أ كلة وأهناها » ثم ظرحنا 
الوسائد على السجادة واستلقينا » فنام من نام ٠‏ ولا آذنت 
الشمس بالغروب ركنا زورقا فى ترعة أثمون » ثم بدالنا أن نعود 
لندرك «الشيخ رفمت» وهو يتلو القرآن الكريم - فا تحب 
أن يفوتنا ذلك مه قط -- فرجمنا الى حيث السيارة .٠‏ فاذا 
مها قد اختفت اختفت !!؟ 

و * حين رأيت مكانها خالا » فوقفت كالسنم وأقبلت على 
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زوجت تسألنى وتهز ذرای » ققلت لها وقد أققت قليلاً « تم . . 
هزى ذراتى .. بقوة .. إن بى حاجة الى الشعور بآنى لست آم 
وأن:هذا لب سكاوسا .. » 

قالت : « أن ذهبت ؟ 6 

قلت : «فتشينى !.. لقدكانت هنا .. ركنا فى هذا الكان 
وليس فى الأرض ما يدل على أنها انشقت وابتلمتها . .. ولست 
أعرف أن لها أجنحة فلا حكن أن تكون طارت .. إن الطريقة 
الصحيحة للاهتداء الى الحقيقة هى أن يبدأ الرء بنق كل 
الاحنالات غير العقولة - كا تريننى أصنع:الآن » 

فصاحت «لولو» :.« لقد سرقها اللسورص » 

فصحت بها : « تله ما أذكاك یا فتاق !1 . كيف لم نفطن 
الى هذا عثل هذه السرعة الدهشة ؟ » 

فقالت لولو : « وماذأ تكونضشرية المبقرية وفيلتها إذن؟ © 

قلت : « صدقت يا فتانى النابنة 

فقالت زوجت مقاطمة : « أهذا وقت الكلام الفارغ؟ . 
ألا تفسكرون فى ظريقة لاستردادها ؟ » 

فقلت : ٠١‏ .. هنا أيضا عبقرية ولكن من ضر ب آخر » 
ضرب عمل لا يرتاح الى النظريات .. عبقرية يككن أن ننمتها انا 
نابليونية ؛ ولست أرىأله ينقصنا - لنوقن:من أنالسيارة مائدة 
باذن الله = إلا ضرب ثالث » 

فقالت زوجى منبكة « نم یا سيدى .. ؟» 

قلت بحدة : < لا تتبكى يا امرأة .. نم يتقصبنا الفرب 
العتْرلْكْمُرزى » 

فصاحوا جیا : « إيه؟ » 

فقلت : « أعوذ باه ! 1 مالك تسرخون عكذا؟ . نم 
الشرلكزى . . يا جهلة . . لو كنم تمنؤن ب 
الفارغة قدر عنايتم بخلانى واللكارة مى وإثكار نمق عليم 
وجحود فضلى..لمرفتم أن الشرلكزى نسبة الى شرلوك هولز» 
فقالت زوجتى وی تضع كفها على فى : «طيب اسكت بق !» 

فائمت راحتها وسكت کا أمرت ! 

KK 

وقال سليم - أخو لولو - : « إن من الواضح أن علينا 

أن نتفرق » 














قلت : « بديهى . . حتى لا رانا اللصوص فيخافوا . . نم 
يحسن ألا نضع شيا بزعج اللسوص ويفسد علهم متعتهم » 

فصاح بی : « يا أخى ألا تكف عن هذا الث ؟ » 

قلت : « كففت بإذن اله . . تفضل . . ولكن اسح لى 
أن أسأل هل تمنى أن نرسل الأطفال وحدم فى ناحية » وأمهم 
وأختك فى ناحية » وتذهب أنت إلى حيث ألقت » وأعود أنا 
إلى ابييت ؛ وقد تخلصت متك جيما ؟ ؟ إن كان هذا مرادك 
فأناسن الآن موافق » والسلام عليكم » ولا تكلفوا آم 
إرسال عناويتم » 8 

وبمد أن هدأت الضجة التى أثارتها هذه الكلات البريثة 
قال سليم ؛ « تأخذ أنت الأطفال وهانين أيضا ‏ وأشار إلى 
زوجت وأخته - وتركب تأكنى وتر أولاً رکز البويس 
ثم لاتتكل عليه بل تذهب تبحث . . وأنا أذمب أبحث من 
ناحية أخرى » 

فقالت زوجتى لسليم : « بل أ کون أنا ميك فانى لا أ كاد 
أطيق منرحه فى هذه الساءات . . إنه لا يفرق بين جد وهزل .. 
کل وقت عنده صا للضحك . . شیء فظيع . . ٩‏ 

قلت : « أشكرك . . على أنى أسنطيع أت أهذب لك 
خطتك العقيمة . . » 

ققالت زوجت : « لله اسكت . . . أرجوك... أر. .. 
جووووووك » 

قلت : « حالاً . حالاً . كل شىء فى وقته يا امرأة . . وهل 
هذا وقت رحاء ؟؟ إنه وقت العمل . . ألا تفهمين ؟ . احم 
ياهذا . . ذهب أنت إلى البوليس وتمفينى من هذه الهمة الى 
لا أرتاح إلها » ولا أعتقد أن فها فئدة » وتأخذ مك هذه 
الزوجة الجاحدة النأكرة للجميل » وافمل بعد ذلك ماتستطيع » 
وإلى اللتتى فى البيت العاص إن شاء الله » 

ققالت زؤجتى : «أوه. . أنا أقول ك ماذا ينوى أن 
يصنع . . سيذهب إلى البيت مباشرة ولا يكلف نفسه أى عناء 
فى البحث عن شيارته . . وسترون » 

ققلت : « وهبينى فملت ذلك فھ ل كنت محسبين أنى شرطى 
أو ولیس سرى ؟ ؟ وماذا أسنع إذا كانت السيارة قذ سرقت ؟ 
هل أجرى ف الشتوار:ع كالجنون ؟ . . آو أقند غلى هذا اريف 
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وأبى ؟ . . ثم إن می طفاين صغیرین يريدان أن يناما . . أليس 
كذلك ياميدو - اختصار عبد الجيد من فضلك -- وم أيضا 
هذه الفتاة الطويلة البلهاء التى لارأس فى عقلها ‏ أعنى لا عقل 
فى رأسها ١‏ » 

فضياعنى ول يجيبا بشىء . ونحكت لولو فقات : « هذا 
أحسن . . مافائدة الحزن واللطم والندب ؟ ۲ ثم إنهما منفلان 
- ولامؤاخذة - فتعالى نسأل أولاً الحارس الذى كان هنا 
متى رآها آخر مرة ققد خطرت لى فكرة أرجو من ورائها 
شير كثيراً وراحة تامة » 

وبحثنا عن المارس حتى وجدناه نان حت شجرة فأيقظتاه 
فقال لنا : إنها كانت هنا منذ وقت قصير جدا وقد ركا رجل 
وفتاة » وإن الرجل قال حين سألته عن الباقين = منا = : إنه 
ذاهمب ليشترى لهم شیئ ثم یمود . فسألته عن الاجاه الذى ذهبا 
فيه فأشار الى القناطر وطريق القاهرة 

فطلبت أن يجيئنا بت ا كى بسرعة . وقلت للولو : « إذا 
حقق الله ظنى فسيخي بأم ل السارق وفتاته » لأ نالسيارة ليس فبا 
من البئزين مايكنى إلاعشرة کیاو مترات على أ كثر تقدير ؛ وأنا 
أرجو أن يخطى” الخطأ المقول أى أن يتوثم أن من يجى” إلى 
القناطر بسيارة لايد أن يكون قد تزود الكفاية من البئزين 
للذهاب والاياب مما » فيمضى ممولاً على ذلك ومتخوقا من أن 
يقف فى الفناطر لأخذ بنزين آخر فتقف به السسيارة فى الطريق 
حيث لا بئزين » ولا يمخطر له فى أول المي أن هذه مى.الملة 
فيدور يبحث عن سبب آخر لوقوفها وبضیع فى هذا وق ين 











ثم ييأس فيتركها فى الطريق وينجو بجلده » 

وكنت أنا مقتنماً مهذا الرأى حتى لقد اشتريت « صقيحة 
بنزين » من القناطر وضمناها ممنا فى الت ا كسى وفلت للولو : 
« لهذا فئدة أخرى هی أن يمتقد سائق التا کی سین شرك 
ونركب سيارتنا أنا ما استأجرنا سيارته. إلا لمذا السيب » فلا 
روح يمجب أو يسأل عن شىء ولايبدو له شیء غریب فىعملنا » 

وقدشاء الله أن يحقق ظنى فا كدنا نقطع جس ة كيلو مترات 
من الطريق بعد أنتركنا القناطر وأخذنا سكة قليوب حتى وجدنا 
السيارة . وأوجز فأقول إا ركبناها فرحين وعدا إلى القناطر 


عسى أن بجد بقيتنا . فلا م تحد أحدا ت ركنا لما خبرا عند الحارس 
الام تم جلناء معنا إلى مسكز البوليس لنسرثم وتمفهم من البحث 
فعلمنا أن أصعابنا أبانوهم خبر السرقة » وأن بعض الشرطة خرج 
للبحث وأن امبر طير بالتليفون إلى قليوب والقاهرة ولجمات 
ارق اباش انارق طرق فشكرنا لمم هذه الحمة 
التى لم تكن متوقمة ثم قلت لحم : « إن الهم الآن هو البحث 
عن زوجتى ! 4 

قصاح الرجل « إبه ؟ » 

قلت : « إنها مع قريى وقريها » 

قال : « اتهينا » 

قلت :« كلا لم تنته . . وما أدراك أن هذه ليست سرقة 
أخرى أفظع وأشنع ؟ » 

فشحك الرجل وجرتنی لولو وهی محتج 


Ke 

تركنا السيارة أمام رصيف البيت وجاسنا فى الشرفة نأ كل 

لم نائبين - أعنى ننتظرها ‏ وإذا مما عالدان بعد نحو 
ساعتين فى سيارة ‏ هی أت سيارتنا بلا فرق -- فاتحدرت 
إلى الطريق بسرعة فوجدتهما يتأملان هذه العجزة . فقات : 
« تام .. لقد سرقت هذه السيارة ياصاحى ول أ كن أعرف أن 
قريى ونسيىلص .. ولكن ماذا أسنع ؟ . لقد أخفوك عنى قبل 
أن ازوج . فسار واجى أن أخفيك أنت عن الناس بمد أن 





تزوجت” » 

فهم بكلام فتمته ودعوته أن ينظار إلى رقم السيارتين » فاقتنع 
وال ما الممل الآن ؟ قلت : « تستمد للسجن . . لقدكان هذا 
واج من زمالتف طويل فى الحقيقة » ولكن ما | كثر من 
يستحقون السجن.وثم طلقاء .. والآن اذهب بالسيارة إلى الجراج 
- السيارة السروقة - ثم أبلغ البوليس بالتليفون وقل له إنك 
عندى تنتظر حضوره للقبض عليك »> 

وعرفتا منهما بعد ذلك أمهما ركبا القطار ثم الترام إلى المتبة 
االحضراء وإذا مهما بريان السيارة عند رصيف إدارة البزيد فذهبا 
إلا يمدوانفألفياها خالية فركباء وساقها هو وانطتقا بها من غير 
أن يمنيا بإلنظر الى رقها واتحدرا بها فى شار ع فاروق ورك 





ارا 1 





صاحها السكين بجرى وراءها ويصيح ويصرخ ويتتجد وها 
يضحكان مسر ورين ! نارك الله فهما من لم 
قفات لما : « لاعليكا .:. ستكون المتبة الخحضراءكلها 
عندنا بعد دقائق ببوليسها وصببائها وباعتها . . إلى آخره . . إلى 
آخره .. وسيشهد الجيران وجيران الجيران » أمتع روابة رأوها 
أو يمكن أن روها فى حياتهم أو اة هذا الشارع الرزين » 
وجاء الشرطة والسروق السكين فى نا كى . وكان لايد 
أن برزوا السيارة وأن ينولوا » وكنت واقت] إلى جانها أننظر هذا 









التشريف » فقال الرجل « هذه هى .. » ومح المرق التصبب 
ودنا منها وم بأن يفتح بإها فتصديت له وقلت : « عفوا .. هل 
من خدمة ١1‏ » 


فصاح « خدمة ؟ ؟ خدمة ياحراى يا جرم ل ! أن أخفيت 
شريكتك ؟ الرأة الى كانت ممك 615 

فنظرت إلى الشرطى وأنا أبتسم - فقدكان الوقف يتطلب 
المدوء والكياسة - وقلت.: « هذه سيارتى ياحضرة الشاويش 
فا خطب هذا الرجل ؟ » 

فصاح الرجل « سيارتك يا حرای با صفيق الوجه ؟ » 

قلت : «إنى أسمح لك بأن تتأملها » 

فدار حولم ونظر إلا منالأمام ثم من اظلف » ثم وق ف أملى 
وهو يرعب وينتفض وبقول : : «أماعرم 1 . 
أرقامبا ؟؟ ولكن هل تظن أن هذا ينغىك ؟ » 

فبدا على وجه الشرطى التردد حي سمع أن الأرقام مختلفة » 
وإذا كان الفجو ع فى سيارته قد طا عقله » فان الشر على لايوجد 
ما يدعو إلى ذهاب عقله أي . وقلت أنا : السألة بسيطة . ومن 
المقول أن أغير لوح الرور بسرعةٍ » ولكن ليس من المقول 
أن أغير رقم الشاسيه الحفور على حرك السيارة ‏ فتفضل واذكر 
هذا الرقم بعد مراجمة رخصتك إذا شئت ثم ارفع غطاء الحرك 
وانظر . » 

ففمل فاذا الرقم ختلف جد وشمر بالمزعة » وأدرك أنه يجنى 
على جد » فبدأ يمتذر» فألته 

« ولكن كيف يمكن أن مخطى” إلى هذا الحد ؟ ؟ هل يعقل 
ألا ترف سيارتك ؟ ٠‏ 


. بسرعة غيرت 


قال : « إنه لافرق هما على الاطلاق - لا من الداخل 
ولا من امارج ؟» 

فقال الشرط, 
صاحبنا : « مادامت اليارتاف متشا 
معذور » فساعه © 

قلت : « وهل كنت تمذرنى لو أنى أخطات مثل خطنه » 
وذهبت أسب الناس وأنهمهم بالسرقة ؟ » 

قال « طبع . . بح إنه مور فى الاتهام قبل التثبت » 
ولكنه معذور فى خطئه فى معرفة السيارة » 

قلت« وإذا دللتك على سيارتك هل تشكرنى ؟؟ أم نستأنف 
نامك لى بالسرقة ؟ » 

فماد إلى الاعتذار » وأ كد لی أنه يكون: شا كرا جدا ؛ 
فلم ببق داع للاطالة » فرويت له وللشر مل رساب تا 
آخرها کا وقمت » وقلت لما : إننا أبلننا مركز البوليسن أا 
وجدنا السيارة الأخرى التى ظلها قريى سيارتنا » وأن البوليس 
لاشك سيخضر بمد قليل ليتسللها  ٠‏ 

وبهذا انتعى الحادث 

وقلت لروجى وأنا أدخل مد الفراغ من ذلك : « هل تمترفين 
الآن أن الذى كان يضحك وز ح کان هو المكيم السديد الرأى 
الصحيح'النظر ؟» 

فآثرت الكابرةوقالتإمها مصادفةواتفاق » فشهدت لواو بأنى 
أحسنت التقدير» فنادت زوجتى تارم لأ ىكتمت رأ الحقيق 
وتركتها تذهب وتلف ؤتدور مع سليم ٭ وأنى آثرت لها التب 
ولنفسى الراجة » فقلت « ليكون هذا لك درس . . ألم أقللك إن 
ترييتك ناقصة ؟» فهاجوانى وثاروا وکن هذا لا يمنى القراء 
لا قيلاً ولا كثيراً . اراي عرر القارر الف 


| ميات سالك | 
من مجموعة السنة الأول مجلدة ٠٠‏ قرشاً مصرياً عدا أجرة البريد 

من جموعة السنة الثانية ( فى أ 

أ ممن خوعة السنة الثالثة (فى مجلدين) 7١‏ قرشاً ا عدا أجرة الريد | 

وأجرة البريد ع نكل مجلد فى الخارج ٠١‏ قرعا 


لى : وهو بريد أن يفض النزاع الذى تهور فيه 
اسبتين إلى هذا الحد فانه 
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اسب وح فى سبتانيا 
می ذكربات المرب واوو سمزم فى غالیس 
للاستاذ مد عبد الله عنان 


فى أحد أمهساء قصر فرساى شموعة من الصور الرائعة تمثل 
مناظر من الوقائع الحربية الشهيرة التى انتصر فبا ملوك فرنسا؛ 
وبين هذه ال مجموعة صورة لموقمة بلاط الشهداء التى نبت بين 
المرب والفريح على ضفاف اللوار فى سنة ۷۳۲م » يبدو فها 
عبد الرحن النافق أمير الأندلس » وقائد الجيش الاسلاى » شيخ 
رائما ذا ية طويلة بيضاء » وهو شاهى سيفه » ومن حوله بعض 
جنوده قلى » وأمامه جنود افرح يكرون على خصومهم بشدة » 
وتبدو علهم أبارات التفوق والنصر 

وهذه الصورة إحدى الذكريات القليلة النى: تحتفظ بها فرنسا 
عن عصر يكاد بمحوه النسيان من صحف تاريخها » وحن نمرف 
ماذاكان من أمى المرب فى بلاط الشهداء » ققد قتل قائدهم 
عبد الرحمن خلال الوقمة » ثم ارتدوا فى ظلام الليل إلى الجنوب ؟ 
وغم الفرج الوقمة » واقترنت ذكرى النضر إلى الأبد باسم 
قائدثم وزعيمهم كارل مارتل » واعتبرته التواري النصرانية منقذ 
أورب! والنصرانية من الاسلام وسلطانه وتمالمه 

بيد أن ذكزى هذا النسر الذرجى لا كن أن نج 
ذكريات عصر قصير بإهى قضاء المرب فى جنوب فرنسا » فقد 
افتتح السلمون ولايإت فرنسا الجنوبية فى أوائل القرن الثامن 
واستقروا فى سبمانيا زهاء نصف قرن 4 ثم عادوا فى أوائل القرن 
العاشر جاعات مغامسرة جاهدة واحتاو اكثيرا من أنحاء بروفانس 
والرفبيرا » واستعمروها زهاء قرن » وتركوا كثيراً من آ مارم 
وذكرياتهم المنوية فى تلك الأتحاء 





ولكن الأوربى » والفرنسى بنوع خاص » قلما يذكر هذا . 


الفصل من تاريخ الترب والاسلام فى أوربا ؛ وإذاكان بعض 
الباحثين والؤرخين الاخصائيين يمرضون إليه فى كتهم » فان 
التواريخ الغربية العامة تمر عليه غالب بالسمت » أو تذكره عرض 


كادث طارىء طوى صفحته تعاقب الأحقاب ؛ وإذا قصصت 
علخ الفرنسى الثقف شيثًاً من تفاصيل هذه الفزوات الاسبلامية 
لتوب فرنسأ » وذ کرت له أن المرب قد انوا ف فتوحانهم إلى 
أعالى نهر الرون » وأنهم استولوا على زانسون مسقط رأس 
شاعرمم فکتور هوجو » وعلى ليون وماسون وصانص » وأنهم 
احتلوا الأتجدول وبروقانس دهس؟ » وأن قواعد سبتانيا مدال 
أربونه وأجده ومجلونه وقرقشونه » ما زالت تسمى بأسمائها المربية 
محرفة إلى الفرنسية : إذا ذكرت للفرنسى الثقف شيا من نذلك 
أسنى إليك عنتعى الدهشة وكأنما يصنى الى قصة خرافية يطبعها 
الخيال الذرق : 
نا 

ولقد أتيح لى أن أقضى أسبوعا فى هاتيك الربوع التى 
خفقت عله الأعلام المربية حقبة من الده . أجل » خطر لى 
أن أجوز إلى سبتانيا القدعة »-وأن أشاهد قواعدها التى مازالت 
أعاؤها تنم عن ذكرياتها المربية . ولقدكانت سبتانيا - وهو 
اها القديم ومعناه ذات الدن الشبمة ‏ أو لا نجدولا الحديثة » 
أولأرض فرنجية غزراها المرب عقب انتتاح الأندلس» واتخذوها 
قاعدة لفزواتهم فى جنوب فرنسا » وجماوها ولابة أندلسية ميت 
بالثفر (»عمداة 1۸) أو الرباط لوقوعها على ساحل البحر الجر ؛ 
وكانت مدن سانيا السبعة : أرله » وأربونه » ونيمه » وقرقشونه » 
وبزيه » وأجده» ويحاونه . وكانت أربونه عاسمتها » وكانت 
أمنع العاقل الم 
المرب الأهلية فى الأندلس » عند ما أشرفت الخلافة الأموية على 
مهايتها »كانت أربونة قاعدة المارشة الحسكومة قرطبة » وكانت 
مزل ا مرک التى قام بها حا كها عبد الرحن الاخمى « أشجع 
فرسان الأندلس » لانتزاع أمارة الأندلس ؛ ولا اشطربت 
أحوال الأندلس الداخلينة » اهز الفرن الفرصة لاسترداد 
سبتانیا » وكانت أريونه آخر معقل عربى وقف فى وجه الفريج » 
ول تسقط إلا يمد دفاع حيد سبجلته الروايات العاصرة » وكان 
ذلك فى منتصف القرن الثامن اليلادى ( سنة ٠١۸‏ م) 

تنك هى خلاصة الأساة المربية فى سانيا . أجلكان المرب ˆ 
سادة فى هاتيك الربوع منذ ألف وماثتى عام ؛ ولك سانا 





ن قایس ل جوب نرنم!) . ولا وقمث 


ازسالة 





لاتحمل اليوم أقل أثر مادى من طابعها المرب القديم . بيد أنه 
مایلفت نظر الساتح النجول أن اسم سى العرب » أو « شارع 
المرب » يطلق على كثير من الأحاء فى مدن الرفييرا وسبمانيا ؛ 
وهذا برجع بلا ريب إلى وحى الذكريات المربية ؛ وقد توجد 
أي أطلال داسة لبس ال موق المربية + ولكها تا يسمب 

على أنه توجد ثمة آثار ممئوية كثيرة من المهد المربى فى 
الحياة الاجماعية فى تلك النطقة » وبخاصة فى بروقانس حيث تأر 
التفكير والآداب عصرا بالؤثرات والأساليب المربية » وحيث 
طبع امستعمرون ال لمون فى الفرن الماشر حياة هذا الاقايم بطابع 
من عاداتهم وتقاليدم . وقدكانت هذه الحقائق التاريخية موضع 
عثابة مض الباحثين فى القرن اماغى فتناولوها بالشرح والاستقصاءء 
وكانت مباحتهم فتخا جديداً :هذا اليدآن ؛ ونستطيع أن 
مخص بال نكر مهم الملامة الستشرق رينو » فقد حكتب عدة 
فصول بديمة فى كتابه « غَزوات المرب فى فرنسا » دع ئ۴۸ 
عم راسي عله ما1۷ عن الآثارالفكرية والاجماعية 











فى جنوب ذرنسا وبخاسة فى بروثانس 

ولقد اخترقت” سبتانيا من آرله 4:15 حتى جبال البرنيه ؛ 
«ؤوقفت مدى حين فى مدينة أربونه ۸۵۲۵٥۸٥۰‏ . وقد أذك خيالى 
حين شهدت عاسمة الرباط الأندلسى القديم » تلك الذكريات 
المربية البميدة التى تفيض فى الم القرون والتى لم أجد لما أ1 
ف الدينة الذر يش . رسيا ونت ق 3 بربنيان ٤‏ كرذ 
أنها كانت مجاز الميوش الأندلسية إلى فالس » وأث عرب 
الأندلس كانوا يفضاون اجتياز جبال البرنيه من الناجية الشرةية 
من مر بربنيان » مخترقين قطلونية إلى « الثغر » ثم يتجهون بعد 
ذلك ثلا إلىأقاي الرون » أو با حو ۵ا کوتین» ؛ بيد أنه توجد 
إلى جانب مر برينيان ممرات أخرىكان يتتدفق منهاعرب الأنداس 
إلى جنوب فرنسا + وأشهرها ممر « رونشفال » الشهير الذى 
يسميه الادريسى « باب الشزرى » . وارونشقال ذكرى خالدة 
فى التاريخ والقصص الفرنسيين » فقد كانت مسرحاً للموقعة 
الشهيرة التى مرق فها المرب جب کارل ال كير ( شارلان ) 
حين عوده من غيوته لأسبانيا الثعالية » التى نظم فيها رولان 
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وصيف شارلان أنشودته.الشبيرة Chanson de Roland‏ 
وإن السائح التجول ليتساءل حين يتأمل تلك الوها هكف 
استطاع المرب الذين برزوا من بسيط الصحراء إلى النزو أن 
يجتاجوا تلك مضا بالوعرة » وأنيحرزوا النضرالباه فى هاتيك 
السهول النائية على حين أن أعداءم أعرف بطبائمها وجنباتها . 
ولق د کان اجتياز جبال البرنيه الشاغغة التارخ القدم» 
ولكن المرب اجتازوا تلك الربى المائلة واقتحموها مرارآ فى 
سبيل الفتح . ولقد <الجنى مثل هذا الشعور حيّّا اجتزت راء 
المرب منذ بضعة أعوام » وأذك القفر الشاسع خيالى » فتساءلت 
كيف استطاعت الجيوش المربية الزاخرة أن تجتاح هذا القفر 
الرائع فى عص ركان التنقل فيه محنوقا بأعفام الشاق ؟ وكين 
كانت هذه الجيوش تمون نفسها بازاد والاء خلال أساييع طويلة 
تستقبل فبا الشمس الحرقة والرباح السافية ؟ أجل لق دكا 
اجتياز الجيوش الاسلامية فى ختلف المصور لسحراء المرب 
وسحارى الشام وثمال افريقية أجوبة من .أعاجيب الممنر » بل 
إن اجتياز هذه الصحارى فى عصرنا يعتبر ملا من أعفلم 

الأعمال الحربية 

ولقد ذكرت مهذه الناسبة ملاحظة غرية أبداها الؤرخ 
الفيلسوف ابن خلدون عن خواص الفتح المربى » فقد عقد فى 
مقدمته فصلاً ذهب فيه إلى « أنالعرب لايتغلبون إلا عل البسائط » 
وأور د كمادته أمثلة وأسبار » ولكنى أعتقد أن ان خلدون غير 
3 فى ملاحفلكه ؛ ويك 
فارس وأرمينية والأناشول والذرب » وافتتحوا أسبانيا وتغلبوا 
على وعرها بأيسر أمى » ثم اقتحموا جبال البرنيه الشائغة إلى 
فرنسا وافتتحوا ما وراءها من ال حضاب والسهول ؛ ول تكن هذه 
كلها من البسائط التى يمنيها ابن خلدون 

HN 

هذه خواطرأثارتها فى نفسى زیارتیلسبتانیا آوالراط الأنداددى 
القديم ؛ ولقد قضيت فى تلك الربوع أا ؛ وكات كا وقنت 
بأحد هذه الماهد القدرعة ارئد خيالى إلى ما قبل آلف ومائتى عام 
وتصورت المصر الاسلاتى كله ماثلا أمام عينى يحوادته ووقائمه 
الحافلة.» ورت بذاكرتى أمماء عربية رنانة روت بدنائها.تنك 





بذ أن المرب أنتتحوا هاب 
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لات 
الى القبسوف الشاعر رر اقبال 
جواباً لكتابيه : « أسرار خودى » و« رموز بى خودى » 


لدكتور عبد الوهاب عزام 


کک 

للصوفية فلسفة عالية فى العالم والانسان والالق » ولم كراء 
حكيمة فى الأخلاق والاجماع . وقد صاغوا كثيرا 
فى صور شعرية ججيلة جلى فبا القلب الانساتى فى أرق مداركه » 
وأصق منازعه » وصوروا فما فاب النف: الانسانية 

وف المربية كثير من الشعر الصو مفرّق فى الكتب . 
وفها دواوون خمّت بهذا الضرب من الشمر » أسيزها ذ كرا 
دنوان ابن الفارض » ودواوين ابن العربى » وذبوان التابلمى 

ولشمراء الفازسية القام الأسى فى الشمر الصوفى » وقد 
اكام فيه شعراء التركية والأردية . وأعفم 
هذا جد الدين سنانى وفريد الدين المطار وجلال الدين الروى » 
وهو زعيم شعراء الصوفية وفلاسفتهم جیا 


من ارام 


شمراء الفارسية فى 


الأرض : السمح بن مالك بطل موقعة تولوشة » عبد لعن 
الغافق يطل موقعة بلاط الشهداء . . . . ولقد كنت فى الواقع 
على سفز إلى الأندلس » وكنت أعتزم أن أتجول فى ربوعها الى 
مازالت * تحمل ذكريات عزيزة للاسلام وآثاره » ولكن الثورة 
الاسبانية الشثومة حالت دون محقيقهذا الأمل » فلبثت أياما فى 
سفح جبال البرنيه أرقب الحوادث وأتنظر سنوح الفرصة »> 
ولكن شاء ربك أن ينداع ليب الثورة فى جيع أتحاء أسبانيا 
بصورة: مروعة تحمل أشد المثامرين على الزهد فى زيارتها 
على أن الزمن كفيل بتحقيق الأمل » والصماب تشحذ 
المزائم . وسوف أستمين لله دألما على الفى فى مباحتى الأندلسية 
إلى أن يحقق أملى كاملا فى إخراج تاريخ المرب والاسلام 
فى أسبانيا 


فينافى ۱۸ أغطىن تمر عبر الل عنام 


مت 

“وكأ الله سبحانه أراد أن يبمث مولانا جلال الدين فى هذا 
العصر مدآ بفلشفته وعاومه » إلى فلسفة الصوفية » وصفاء 
نفوسهم » فبعثه فى صورة شاعى الاسلام وفيلسبوفه عمد 
إقبال المندى 

ولاقبالمنظوماتكثيرةممظمهابالفارسية » وبعضهابالأردية » 
وقد شمنها من الفلسفة وا التسوف والأخلاق والاجبّاع والسياسة 
وتقد الدنية ما علا القارىء إيجاباً . والرجل حر » يكره التقايد 
ويحذر منه » فمقله وقلبه ظاه سان فكل مايكتب : وم نمنظومانه 
کتابان سماها « أسرار خودى » و « رموز:نی خؤدى ».أى 
أسزار الذائية » ورموز اللاذاتية . ومدار الببحث فى الأول بيان 
أن السام م على « الذاتية » وأن حياة الانسان بإبرازما أووع فى 
فطرته من الواهب » وتقوية نفسه . ومدار البحث فى الكتاب 
الثانىبيان اثتلاف الأخراد فال جاعة » وما تذوى به الجاءات . وقد 
شر ذل ككله شزحا مبينا ؛ وضرب"الأمثال» واستشهد التاريج » 
وسما إلى الدرجة العليا فى الشعر 

وقد ترجت فىجلة ( الرسالة ) صفحاتمن هذين الكتايين » 
ومن دوانه بيام مشرق الذئ جه الشاعن جواباً للشاعن 
الألاق جوته 

عات 

وقد بدا لى أن أنشر فى (الرسالة) منظونة أهديم! إلى إقبال» 
وأجماها صدى لكتابيه اذ كورين آنه 

وأريد مع هذا أن أنهج مها فى المريية تجا جديداء وجا 
مثالاً للممانى السامية التى يتناو ما الشمر إذا أطلق من عقاله » 
وحرّر من الموضوعات الشيقة التى اعتادها جهور الشعراء » 
ولاس المانى التى تُكثر فى أشمار الصؤفية المظام . ثم أريد 
أن أجملها مشلا للقافية الزدوجة التى قصرها شغراء العربية على 
الرجز الشطو ركا قصروا ارجز على نظ العلوم كلا لفية و والجوهر 
الكنون» والتاريخ كنظومة ابن عبد ريه سى اة 
والقصص ككتاب كليلة ودمئنة » الماح والباغم ٠‏ و 
ع لي د يد 
تالح الوضوعات الواسمة . فهنذا: الذى ست لشمراء الفارسية 











الى 
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وغيرم أن ينظموا عشرات الآلاف من الأبيات فى قصّة واحدة 
أو كتاب واحد 

وقد اخترت وزن الرمل سره وخفته واقتداء يجلال الدين 
فى الثنوى ومد اقبال فى بعض کتبه ولاسها أسرار خودى 
ورموز بى خودى 

س 

ثم التفميلة الثالثة فى الرمل تأتى نامة ( فاعلاتن ) ومقطوعة 
( ذاعلات' ) ومحذوفة ( ناعلا ) . والقافية الزدوجة يجمل كل 
شطرين متفقين فى الروى منفصلين بعض الانفصال عن غيرها . 
فينبنى أن يسو" غ المع فى النظومة الواحدة بان أبيات على فاعلاتن 
وأخرى على ناعلات" أو فاعلا تيسيرا للام . ولكن الع بين 
فإعلا » وناعلات' حسن لا عيب فيه لأن الحرف الأخير فى 
فاعلات" لا يأنى إلا بمد مد . وبهذا اله يتم الوزن ياتى الحرف 
بمد الم نهابة للسوت فلا يشعر النشد بإختلاف النفمة بين 
فاعلاً وفاعلات' . مثال هذا البيتان الآنيان : 
راب ممنى فى ضمیر يكام ليس ف الناس عليه غرم 
.وقلوب رمسا هذى السدور أتراق مسا من فى القبور' 

البيت الأول بى على فاعلا ‏ والثانى على فاعلات لكن الراء 
فى كلتى الصدور والقبور واقمتان بمد مد فتأتيان فى نهاية السوت 
كأمهما لا نحسبان فى وزن البيث . ولیس الام كذلك فى المح 
بين فاعلائن وغيرها» فی الببتين الآتيين : 
کان لى الليل مداد فنفنا وطنى قى عد يمد مف 
جاشت الظلماء موجا بعد مو ج وغزاىالوجد فوجأ بمد فوج 
إذا سكنت الجيم فى موج وفوج يننى البيت على فاملات' 
فتجده قريبا جد مما قبله . وإذا حركت ال مم يبنى على فاعلاتن 
فيمدعما قبله بمض البعد.. في أن يد الناظم ألا يجمع بين 
فاعلا أو فاعلات" وبين فأعلاان فى منظومة واحدة رعابة 
لانسجام النفات 1 

وإنى أدعو أداء المربية الى العنابة بهذا الثال اذى أقدمه 
فى المانى والقوافى ليقباوه على بينة أو بردوه بالحجة . الله 
وى التبسير 











عه 


کم حنت منك علينا أضلم 
وملأنا اليل 0 وشجی 
وكرهت اليم عينا رأنيه 
فى شماع المح سهما صائيا 


أا اليل إليك الفزع” 

خفينا فى غيالإت الدج 
لك ألفت” اليل أم) سانيه 
کک ألفت الليل وحشا راقبا 





کم بثئت اليل سرا كا فوع اليل عنى ألا 
كانت الظلماء لوحا للام" خطلت' الآهات فيه كاو 
کان لى الليل مداد فنند وطنى قلى عن بعد ملا 
جاشت الظلماء موجا بمد موچ وغزرائىالوجد فوجاً بمدفوج"' 


فنيت هذى وهذا زاخر وانجات هذى » وهذاغاص” 
خلتنى فى اليل جرا 'سمّرا. ونجوم الليل منه ءشررا 
إرّة قد وقدت فى أضلى"“ وسحاب هاطل من أدمى 


* # ب 
كنت سطرا لم يفسره أحذ" له قى غه أف السند 
فى ضمیر ىكل معنی لبو حرت ف الاعراب عنه بالیکم 
۴ 2-0 
قد وی العالم فى قلى وما خط شیءفیه إلااللخرن2ما»0© 


صور الأقطار فيه : 


جل قلىأن أراء جام © 


إا الأقطار فى قلى المميد' ‏ أحرف أوحت إلى معنى بعيد 


رب" ممنى فى ۔ضمیر یکم لیس ف الناس علية حر 60 
وقلوب رمسها هذى السدور" ‏ أترانى مسمما من ف‌القبو ر2 
أنا فى الاس فسيح أ ناطق فم كأنى f‏ 
صمّت الآذان عن هذا البيان ضاع فى ضوشائهم هذا الأذان 
كيف يجدى القوم هذا الت وعلى الآذان ران الم ؟ 
كيف يجدى القدح فى هذا الحجر ؟ 


.قلبه رخو خلى من شرر 
7 
إن خفق القلب قدح ميد بمضه بورى وبمض” يصلد 
كيف يجدىالنفخىهذاارما طؤء الجر ولم تور الزناد 
(بتبع ) عبر الرقاب غذام 


59 الارة جبل النار‎ )١( 
/؟) بم لم يكن المالم فى قلبه إلا نفياً‎ 
جام جم أو کاس جشيد فیخرافات الفرس کاس كانت ترى فيها‎ )۳( 


الأالي السبعة 
السسر كا يؤتمن الحرم من الأقارب على الحرمات 


( طبرم هنا ال ن 
() إشارة الى الآ : وما أنت إعسمع من فى الفبور 
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فن ال 
فى الأدب المصرى الحديث 


[ تة ما اشر فى العدد الماقى] 


لللأستاذ هلال أحمد شتا 





ويلاحظ التتبع تاريخ القصة اللصرية أن ثلاثة من كتايها 
الأفذاذ قد تنحوا عن الجهاد ف سبيلها أوكادوا » وبق واحد فرد 
يحاول ما يستطيعه الواحد الفرد . . فلقد أقبل ميكل على ميدان 
آخر يشحذ له قلمه وحسه » هو ميدان السحافة والبحث العلى 
والدينى والسياسة » والمهمك أبو حديد فى عمله التعليمى ودراساته 
التاريخية » وذهب تيمور مذاهب أخرى فى الدراسة والأدب ... 
ثم بق الازف بعد ذلك يسير فى طريقه سير هادا » ويخص 
القصة يعض عنايته » بقدر ما تنحت أعماله الصحفية » وما 
أفسحت لفنه من جال قصير 

ولقدكان هذا ما أوقف القصة الصزية المربية الناشثة 
موقنا نشفق منه عليها » وما زالت فى عهد السبا تنشد الرعاية 
والمناية ؛ ولكن فريقا آخر من الشبان قد أقبل يعد لها بدا 
مبارلة ترجو أن تدفمها إلى عهد الشباب قوية مبريمة المطوات 

ومن بين هذا الفريق ثلاثة نلمح فہم استمداد؟ كثيراً 2 
وفنا غزيراً» وم : مود البدوى » وشوكت التونى » وطاه 
لاشين 

فحمود البدوى ؛ الذى عرفناه مترجا للقصة الروسية 
القسيرة على صفحات الرسالة الغراء » قد ]نس فى نفسه قدرة 
على الكتابة ألمبت شنفه وشحذت عنيعته » قاذا هو يدفع إلى 
ميدان القصة كتابيه « الرحيل » و « رجل > 

والذئ یعرف البدوى فى هدوثه وسمته › وبمده عن يحالات 
الأدباء والكتاب.» قد ينتولى عليه جب » جين برى اهام 
الكتاب با كتابيه ونهاتهم على تقدها ويحثهما ... ولكن 
الذى تغرف البدوى من ثتايا سطوره » لا برى عتا كبيراً فى أن 
يعرف الداقع الشريف .الذى جل هؤلاء الكتاب على المناية 


بفنه وأدنه 
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وقد تتامذ البدوى على المدرستين الروسية والإتجليزية » فكان 
عنانجا منهما مما ثم أضاف الى ذلك شخصيته التى استقل بها ء 
فكان قصصيا موفقا . وأميز صفاته أنه خلص لفنه إخلاصا شديدا 
حتى لیکاد يمجز عن أن بزاول سواه » لأنه استغر قكل تفكيره 
واستبد بجميع جهوده » وسيكون لنا منه من يسد فراغا عزيزا 

وش وکت التونی قصمى موهوب » وكاتب قادر ع غير أله 
كاد يسىء الى فنه إساءة بالذة » حين حدمت عن الكتابة متا 
غير تخود » متفرغا لدراساته القانونية وقضاياه . . ولول يثمره 
منذ قريب - نشاط أدبى نعرفه » لفقده عام القصة آسفا 
أسا شديدا» لأنه يعرف فيه ما يدقمه الى التشبثٌ به .. وقد محو 
آثار صمته الطويل أنه أقبل اليوم قوب بدراساته وميله بمد انقطاع 
عن الفن الذى يحبه ويقدسه .. وسوف لانقفر له = بعد ذلك 
سمئا أو عولاً . لأن الفن الذى فقد رجاله أو كاد » فى حاجة 
شديدة الى الشباب يشد أزره 

وطاهى لاشين قصصى مصرى بدیع التكوين » قد بلغ بفنه 
وده مئزلة جلي اة » ومجهوده فى سبيل القسّة الصرية 








وأساوبه المر بی سلما نق البيان لايحب الاسقاف » وتأمل 
فيه خيرا كثيراً . . ونشكر له ما أندى . . وما سوف يسدى 
إن شاء الله 


HH 
أواثك وهؤلاء ثم الحسنون إلى القصة الصرية إحسائاً مود‎ 
الجديره ون بال نكر والشكر والاعتراف بالجيل . . . ولكن طائفة‎ 
كبيرة ؛ غير حدودة ولا محصورة » قد أقبلت منذ سنوات تر‎ 
القصة الصرية المربية بالاساءة الرذولة » وتفتح فما فتحا قدو‎ 
٠ على أن هلكا ويحطمها تحطاً‎ 
» وهؤلاء الذين يتخذون من كتاية القصة تجارة ورز‎ 
ويسوقون إلى الیدا نكل بوم عملا جديدا » قد فقد نتاجهم كل‎ 
فن أو طرافة أو توفيق » ولكنه لم يفقد القراء أو الضالين من‎ 
التأديين » وهذه هى الاساءة التى تؤلنا ألا م ونحز فى صدورنا‎ 
. . حزا موجما‎ 
نعم . . ققد استطاع بمض هذا النفر » أن يجمل من تتاجه‎ 
الشوش مدرسة يسير تلاميذها على طريقته اللتوبة التى لا تؤدى‎ 


الرسالة 





إلى فلاح .» فأفسد بذلك الذوق الأدبى ونال منه » ولتق بإلفن 
خسرانا مبينا 

والذى يقرأ اليوم هذه القسص التجارية التى فل بها 
الجلات والكتب » ناشدا منها تسلية أو اتلاق للوقت » لاشك 
يخرج من قراءنه وقد خسر وقتا حقيقا بألا ييمثر ويعبث به » 
ويتأثر - بعد ذلك - عا قرأ تأثراً قد بنال من تفكيره» وقفه » 
وذوقه جیا 

ولسنا تقضد بالقصة التجارية الفصة الترجبة وحسب © بل 
إننا تقصد المترججة والوشوعة على السواء » لا بل ونعنى الوشوعة 
باهمام خاص .. فلقد سار كتامها اليوم على طريق لا ندرى إل 
أية هاوية:تصل بهم وبقرائهم » حين أدخلوا فى قصصهم نوعامن 
الأساوب نستطيع أن نسميه « أدبا خليماً » ».وهو عاج من 
المامية الرخوة ؛ والمربية الهدمة » والفرنسية ااتى يتحدث بها 
خليعات النساء 

هذه هى الحنة الت مدد اليوم فن القصة فى مصر » وأعترف 
أنى ماجز عن أن أصف لها دواء » فلا أفل إذن من أن أدعو 
الأدباء والتكتاب إلى أن بملنوا عليها حر وائ تنتلما أو خرجها 
عن ميدان الأدب خا 





نا 
ولا بمنمنى هذا من أن أضع أمام أعين الشباب مثلا للقصصى 
كيف يكون » عسى أن أباغ بهذا الذى أقول أملا طالا نشدته 
وسميت اليه » وهو أن يقبل الشباب على نما يستأهل المناية » 
.وأن يعرض عما يصل بدوقه الفنى والأدبى إلى هاوية ليس لما 


ا 
وأعتقد أن القصمى يجب أن يكون جامما لجوانب خمسة » 
غير ناقدمنها شين ١‏ 
وأول هذه الجوانب إن عربی اللفظ والأساوب » 





أديا قوى البيان مشحوذ القلم واللسان » وآن يكون حريسا على 
عمرييته ممتزا مها عاشقا لما ميت عل 

وثانها : أن يكون فنا بطبمه موهوباً » قادرا على تصوير 
كل مايحيط به وبأبطال قصعنه من أجواء الطبيعة ومشاهدها 
وکل ما يغمر أ نفوسهم من شعور » أو ينتايها من أحاسيس » 
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أو يتكون فا منعواسلف .. وکل ما يجول بأذهانهم من خواطر» 
أو يحتدم فى صدورثم من رغبات 
::أن يكون على حظ مرك الثقافة موفور » واسع 
الاطلاع جربا » قد لس بيديهكثيراً من الحقائق » وأوغل بنفشه 
فى جوانب المياة وحواشها 

ورأبعها : أن يكون متنبه الحواس بقظطا » مشذيا ليله الفنى » 
سائراً فى ذلك على نبج قويم » لأن اليل الطبيى لا بورق ويؤق 
ثماره بغير'صران وتنمية » والفن الجيل يقوم على عمادن من 
الدراسة واليل ؛ ولا يقوم على واحد مهما . . 

وخامسها : أن يتمبز بشخصية مستقلة » وأن يكون ذا خيال 
واسع لا يضيق أمام قلمه وبرانه » وما ينشدانه من بلغ إلى بض 
الحقائق . . 





RK 
والقصة التى یکتہپا کاتہہا فى أساوب عربی مبين » والتی‎ 
تحمل إلى قارها سور صادقة -- طبيمية ونفسية س وال ىتترجم‎ 
» دقائق الحياة ونسائطها فترفع للذهن قطعة من صميم الوجود‎ 
» والتى يفيض من بين سطورها جال يبز مشاعر عاق الجال‎ 
والتى تنتصر فبها.حقائق على .حقائق » هى القصة السكاملة التى‎ 
.. تربدها. والتى نرجوأن بوفق إلى إخراجها منشثو اليل الجديد‎ 
ui 
وبمد س فقذ بلنث بحمد اله نهابة البحث » بعد أن تراقصت‎ 
أمام عينى اللحواطر والأأقكار » وأرجوأن أكون قد ذهبت فباقات‎ 
مذ حقا » لايخاصم ألمرف الأدنى الذى كسبه الذوق الحديث‎ 
من بلاغة أبناء المرب وترائهم الفكرى » ومن دراسات جديدة‎ 
.. وفق فبا أبناء الذرب توفيق عظها‎ 
وهذا تاريخ موجز للقصة الصرية المربية » وما أثر فا‎ 
فاحسن إليها أو أساء إلى بومنا هذا .. فأما مستقبلها فأخئى أن‎ 
يذهب بها إلى موضع لا يرضاء الصريون أو الشرقيون . وأرجو‎ 
من الأعماق - أن جد القصة من يرفعها وينهض بها » وهو‎ 
. . ليس بالبسير » وإعا يحتاج. رجلاً أشداء عاملين مخلسين‎ 2 
. . ولسنا - وال جد لله ن فقراء من الرجال‎ 
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بال 
فى الدادبين العرزى وال تجليزى 
لللاستاذ غر ی أو السنعو د 


الليال = وهو القدرة على انتزاع: شتى السور من الواقع 
الشاهد واستحضارفا فى الذهن فى أى وقت » والتصرف فما 
على مختلف الأشكال والأوضاع - عنصر من أثم عناصر الأدب 
مبما. اختلفت أنصبة الأدباء منه » وهو أساس التشبهات 
رالجازات » ولولاء. لالتزم الفكر الانسانى الواقم التحجر 
أعا الترام 

وللخيال فى الأدب وظائف شتى : فالميال الصحيح يمين 
الأديب على إبراز الحقائق بشتى الوسائل » وبقدره على سبك 
موضوعه سبكا فت لأ شذوذ فيه » وعلى نبذ ما لا خاجة به اليه 
من تفصیلات قد تشوه ما هو بسبيله » ويساعده على إضفاء ثوب 
من الجال على ما ينئى' 

وللخيال بد طولى فى الأدب الاتجليزى ؛ فالأديب الاتجايزى 
غير الماطفة » إذا جاشت أطلقلما المنان واستزسل مع خياله » 
وأثار به منظر طبیی أو غناء طائر: أو ذكرى طارئة أو أثر من 
آثار الغابرين أو أسطورة منأساطيرم » أو غير هذا وذاككله» 
شتى الميالات والأحلام والأطياف » وتناهت به عاطفته إلى 
دود الأمانى وآفاق الافى والستقبل » وهذا الاسترسال 
للخيال إذا أثارته فكرة رئيسية هو مرجع وحدة القصيدة 
فى الاتجليزية 

وهناك عدا هذا الحيال النث ىكل مناحى الأدب أغراض” 
خاصة من الأدب قوامما وهيكلها الميال ؛ يمع أطرانها وض 
بكيانها » وبوثق وشائجها ء وهذه هى اللاحم الطوال فى الثشمر 
وألقصص المثلة أو القروءة شمر أو تثرا » قى هذه لا يلتزم 
الأديب الؤاقع الجرد » بل يفترق عنه افتراقا جسيا » ويصوغ 
من شتى أفكاره وتحاريبه وأمانيه ءالا يجيش.بالحياة وا حر : 
وعوج بالعواطف والنوازع » ويفيض بالجال والامتاع 


ارا 





والأدب الاتجليزى حافل بهذه الضروب القائمة على أضاس 
من ”التخيل الحض ؛ فهناك ملاحم ملتون وهاردى » وفنا 
يستعرض كل" من الشاعرين مشاغل عصره ودبحث آزاءه 
وينفث لواعج نفسه ؟ ومن لسَة أعفاز الام أ تمج بالردة 
والجبابرة والآلحة » وتحفل بخوارق الأعمال وجسائم البطولة » 
وی على رغم هذا كله لا مخرج عن عالنا الانسانى ولاتغفل النفس 
الانسانية » بل تظل توازع تلك النفس ومشاغليا هى المدف 
الوحيد الذى بر اليه ناظموها » إذ فا يتخذ أولئك الأرباب 
وال مبابرة طبائع الناس وميول الأفراد وإن فاقو البشر قوة وعفلا» 
ومر هنا يتأنى للشاعى أن يبسط آراءه فى ميدان متسع وإلى 
مدى فسيحء فالميال هنا لا يمدو القيقة » وإغأبونضها حن 
توضیح » فضلا ما عتع النفس به من قصص متسق وجمال وجلال 

وف الأدب الاتجليزى مالا يمد من قصص فى الشعز أوالتثر 
مثلة ومقروءة . وقوام القسة بطبيمتها الميال » وإن تراوخ 
نصيها منه ؛ فهناك القصص الواقمية التى ترم الحقيقة إلى 
أ كير حد مستطاع وتصور الجتيع الحاضر تصورا دقيقا 
كقصص هاردى ودرانات جازورذى ؛ وهناك القمص التى 
تر إلى أغوار الماضى وتدور جول عظم. من رجال التاريخ 
أو الأساطير » من وح يببع نفسه للشيطان 'ليمينه على 
مطاعه » إلى دائن بتقاضی دينه من ل غرعه ؤدمه كا فى 
روايات شكسبير ومارلو وغيرها 4 کا أن هناك القسص الى 
تتطاول إلى آفاق. الستقبل » وفارس هذه الحلبة ول 

هذه الأغغراض والأوضاع التى سداها ونما الخيال غير 
ظاهة فى الأدب العربى : فلا قدص ولا ملاحم . وللقانات 
وأشبامها إذا زج بها فى هذا الجال بدت هزيلة مجفاء تدعو الى 
السخرية » فأولى بها أن تظل حيث أراد كاتبوها. وقصدوا مها 
من عرض بميد عن القصص ..والآثر الوحيد الذى يمتد به بل 
يفتخر يهف هذا الباب رسالة النفران : ففيها من آثار الخميال 
ومتماته ما لانظير له فى الدب كله على دعم اكتظاظها بأخبار 
الأدياء ومسائل الأدب والتحو 

وفشلاً عن انمدام هذه الفنون الخاصة فان نضيب الأدب 
المربى عامة من الميال ضثيل إذا قيس بنصيب الأدب الاتجليزى 
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منه » فالأديب العربىكان شديد الحرص على الواقع يازمه فى 
موضوعه وأفكاره م شديد الاختصار فى مقاله وتمبيره ما جس » 
يعبر عن تلك الأنكار شتات كلا عن له حاذز الى الكتابة » 
لا بدخر أفكاره ولا بربط مھا اخ را عاض ء بل برساها على 
السجية أيانا محكمة النسج موجزة البيان . فالفكرة التى مخطر 
للأديب الاتجليزى فيحوك حولها قصة تربط ما يتصل بها من 
أفكار » وتنشى” حو ما شتى الصور التتزعة من المياة اق 
الأديب المربى بصوغها فى بیت شمر عم يذهب مثلا ثم « بنام 
ملء جفوله » 

مكبح عنان الليال هذا سيب انعدام القصص وكثرة تللم 
والأشال ف الأدب المربى . وهو كذلك سبب توسط طول 
,القسائد وعدم تراوحها بين اللاحم الماوالل والقطوعات السفار» 
ثم هو سبب اكتظاظها بالأفكار لا ربطها رياط جامع من 
خيال وثيق 

ولا ترجع ندرة آثار الحال فى الأدب المربى إلى شف 
ملكته بين الشعوب العربية » فان كثيرا من تلك الآثار ندووات 
فى المامية دو نالفصحى بين الشموب الناطقة بالضاد » وإغا زجع 
تلك الندرة الى التقاليد الجامدة الشديدة التى تسلمات على الأد 
المربى لظروف خاسة سيقت الاشارة إلا فى كلات ماضية : من 
حاكاة للأدبالقديم = وهو نادرآثار المياللأنه أدب بداثى ‏ 
ومجانبة للا داب الأخرى ولا سما الأدب الاغرريق 

وليس أدل على أثر الثقافة الاغريقية فى تربية الميال من أن 
أطلاع المرب على جهورية أفلاطون حدا يعض فلاسفتهم الى 
ماكاته فى خيل الدولة الثلى » فكان من ذلك « المذينة الفاضلة » 
و « حديث حى بن يقظان » وغيرها ؛ ما هو داخل فى موضوع 
الفلسفة لا الأدب » فاو درس المرب أدب الاغرريق دراستهم 
كفلسفتهم لكان ذلك أثره الحتوم 

فالأدب الاغريق حافل بالميال البميد الزاى » ملىء بالعوالم 
الزاخرة بشتى المظائم والحسن » واغتراف الأدب الا جايزى من 
متافله هو الذى أمده بفيض من الي ال لا يفنى : وسح أمامه 
مذاهب التخيل وأشكاله » وأمده بالحرافات والأقاسيص العديدة 
تحاك حولها أعمال الميال فى الشمر والثثر » وتفعم بصو الجال 








وترصع بالآراء التقدية والنظرات الثاقبة فى شؤون المالم وأحوال 
الجتمع » وتلك لعمر الق مادة الأدب وصميمه 

أما الأدب المربى فظل الواقع قبلته“والماضر ديدنه » وحين 
ضرب فى صراى الطيال فى الغزل الاستهلالى والسكرمات الصطنعة 
ينسيونها الى المدوحين والرثبين إماكان يفمل ذلك مطمثتا إن 
يحذو حذو التقدمين ولا يخرج عن الحدود امرسومة للأدب فى 
عهودم » اء ذلك الميال غت ممجوجا لا يتجاوز جانب الأوهام 
والتلفيقات الى جانب التعبير الصادق عن المقبة المميقة 

وا أساغ الأدب المرب هذا الميال النث التكلف نبد 
ضروب الميال الطبو ع الصادق النى عت الى الحياة والنى هو 
تماد القصة النثرية والشمرية » فترقع عن ذلك تارك إياه العامة 
بروون به غلتهم » تلك الغلة التى يشمر بها كل انسان وټازع به 
إلى القصص والى الميال 

فى أب السعرد 


لبن لبف والترصم والفشر 


. 03 
تارج المسالة المصرية 
EOYPT’S RUIN‏ 

أضدق كتاب فى ارخ مصر » ألفه تیودور رتشتين 
مكاتب اللواء الالى وصديق الرحومين مصطق كاملل باشا 
وتمد فريد بك » وكتب مقدمته السير ولفرد اسكاون بلنت 
سديقمصر الحم » وعتاز بدقته وأمانته التأريخية وإنصافهالأمة 
اللصرية ودعوته إنجلترا أنتير بوعودها وتجلو عن وادى النيل 
لميرها وخيرالانسانية . وهو ك قال السير بلنت: « ثمرة جهد 
عظم » بذله عقل شديد الملاءمة لموشوعه : لا طبع عليه من 
الدقة التناهية » ولاحاطته بالموامل الحفية التى تسيطر على 
الشؤون الالية الأورمية » والتى تنذر أيجلترا ‏ زوال ملكها) 
ترجه الأستاذان عبد اليد السادى + وتمد دران وباب 
من اللجنة والكاتب الشهيرة » وتمنه عشرون قرغا 
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٦‏ داتتی ألليجيرى 
والک وم ال لري 
وأو العلاء المعرى ورسالة الغفران 


#قةالبحك 


ارواسراء وا معراج 
اختلف الؤرخون ومفسرو القرآنالكريم فى هذه الأساطير 
الكثيرة التى زخرف بها كل من حادثى الأسراء والمراج ؛ و 
يشا الثقات منهم أن يتورطوا فى تصديق كل ماعمزرى الى 
ارسول سل لل عليه وسل أنه قاله ؛ ورجح بطلان هذه الأحاديث 
اختلاف” روايتها بالزيادة والنقصان فى غتاف كتب التفاسير 
والسّيّر . وقد وقف منها الامامان ‏ البخارى ومسل = موقا 
حازما فل يثبتا فى سمميحهما إلا هذا. الحديث الشهور القصير 
الخاص بزيارة جبريل لى وركوبه (ص) البراق ثم الأسراء به 
فروره يبعش قوافل المرب ثم باوغه بيت القدس » خسلاته 
» فمروجه إلى السماء الأولى وفها فلان الى وإلى 








ولءل أقدم الصادر الى أوردت زيادات على حدايث البخارى 
» ويبدو عليها أثر شديد من الصنمة والتكاف » هى سيرة 
ابن هشام التى نسج على منوالها كتاب السير الآخرون . وقد 
رفض صاحب الكشاف أن يثبت فى تفسيره شيا من تلك 
الزيادات » ولكن مع الأسف الشديد » تورط مفسرون أجلاء 
مشل الطبرى والألوسى وان كثير وغیرم فرووا كل ما وضع 
الوضّاعون وزخرف البطلون من حواشر وتهاويل عن الأسراء 
والمراج ثم تركوا كل ما رووا من غير ما تمحينص ولاتزييف» 
فكان عملهم تركية صامتة هذه الترهات التى لم تنفرج شفتا 
الزسول غن حرف واحد مها 
ولقد بدا لنا وحن نقارن ماجاءت به أسطورة المراج 
الوضوعة عا حاء فى كوميدية دانتى ؛ ولاسما فى الجزء الحاص 


يجهنم فى كل منهما » أن يكون مؤلاء الوضّاع قد سطوا على 
خيال دانتى نفسه فانتحلوه لحادث اعراج ».ور ووا » وليتبووا 
متعدتم من النار » عن الرسول الكريم هذا الحديث الطويل عن 
فثات الجرمين الذين رآتم يتمذبون مختاف ألوان المذاب فى 
دركات السمير .:. خيل إلينا أنهم سطوً! على دانتى » ولكنا 
عدنا فوجدنا هؤلاء الوشاع يسبقولتب دانتى عثات السنين » 
فأسقط فى أبدينا » وأوشكنا نقر القائلين بأن دانتى تأر فى 
كوميدياه بأسطورة العراج الملفقة » بمد إذ نفينا ذلك » وهنا » 
رأينا الخرج صما ؛ وف فشل البحث الذى أخذناه على عاتقنا 
هوان علينا ؛ ولكنا ماءكدنا لخ ص" الجزء السأوس من الأنيد 
للشاعى اللاتينى اللالد فرجيل حتى ححصت الحقيقة أمام 
أعيننا » وحتى أيقنا أن كلا من دانتى ووأشاع الأحاديث اللنقة 
عن حادث المراج كَل على فرجيل وعيال على خياله الممب 
وتصوّره المميق 

والحتقون من علماء الاين والستشرقين على السواء على 
أن الترهات الكثيرة والزخارف الباظلة التى تفرؤها فى غمشون 
كتب التفشير ( کالازن وغيره ) هی إسزائيليات اثتقات 
إلى الاسلام باعتناق بعض اليهود لمذه الحنيفية الغراء » فهم 
عند ما قرأوا فى القركنت أسماء نيام وض الحوادث 
الشهورة الواردة فى كتيهم راحوا من تلقاء أنفسهم بقصون 
قصصهم الاسرائيلية علأنما إسلاميات يقرها"كتاب الله وحديث 
رسول الله » ومن هنا هذا الهر ج الكثير الذى دخل على القصص 
الاسلاى » ومن هنا أيضاً شياع الحقيقة بين ما قال الرسول 
الكريم وما يقل 

على أننا لا بدرى ماذايكو نكل مادخل على الروابة الاسلامية 
اسرائيليا ولا يكون أشمل من ذلك ؟ل لا يكونهنديا مع من اعثاق 
الاسلاممن المنود » ومصريا مع من اعتنق الاسلام من امصمريين > 
وفارسيا مع الفرس وأشوريا مع الأشوريين ويونانيا 9 اليونان » 
ثم لم لايكون لاتينيا مع من اعتنق الالام من أمم البجر 
الأبيض التوسط ٤‏ وفما ااا جزر 
هذا البحر ؟ ! 

لقد ازدهرت. الثقافة الاسلا.ية فى فازس والعراق والشام 














ازسالة 





ومصر وتونس والغرب والأندلس وسقلية » بل هى كانت تمتد 
إلى أبمد من ذلك » إذ أثبت الحققون آنا كانت تغزو فرنشا 
وسويسرًا وبّعض الدن الايطالية » وم تكن ثقافة إسلامية 
بحتة » بل كانت خلبطا مجيبا من أشتات الثقافات » كانت م 
أقله إسلاى وأ كثره على بحسب الأقلم الذى تتفثى فيه '. 
ومن الارهاق أن تفرض الثقافة الاسلامية تقسها على الأم 
النزوة دون أن تتأثر هى بثقافات تلك الأمم ۽ وګن تمل أن رومة 
حا فنحت أثينا عسكريا كانت أثينا تتوثب لفتح عدوتها ثقافياء 
وقد تم لما ذلك بأسهل مماتم الفتح المسكرى لرومة فأسيح 
الأثينيون أسانذة للرومان فى بضع سنين » وم يبدأ النصر الرومانى 
الذهبى بالفمل إلا بمد أن تلقحت أذهان الرومان ذا الاقاح 
انراق الب 
والسلمون أيضا . فعصرم الذهبى لم يكن عصر الى سلى الله 
:+ هليه وض ولاعصر اللليفتين أبى بكر وجمر » ولاعصر معاوية 
أو عبد اللك بن مروان أو الوليد بن عبد الك » بل كان ذلك فى 
عصر هرون وابنه الأمون فى الشرق » وفى عصر عبد الرحن 
الناصر فى الغرب . .أما البصور الاسلامية قبل ذلك فقد كانت 
عصور ذعوة وجهاد فى سبيل الله وتملم السادين الجدد تمالم الدين 
الجديد » فلما استقر له الأمى فى البلاد الفتوحة جاء دور الجضارة 
وجاء دور التقكير المادى“ » وجاء دور التلقيح للذهن الاسلاى 
بق ات الأم الختلفة التى دخلت زرافات فى دين الله » فأئرت فى 
الآداب الاسلامية ا أثر الاسرائيليون سواء بسواء 
وقد رجمنا الى عشرات من الصادر علنا نوفق الى أسل 
لأعاررث العراج اللفقة فى المائة سنة المجرية الأولى فل مبتد 
ال شیء منها » وأ كبر ظننا أنها لم تكن قد لفقت بعد › وأ كبر 
ظننا يض أن الأمم اللاتينية لم تكن قد تحرشت بالسلبين فى 
هذه الفترة ... أما بمد أن عرفت هذه الأمم الاسلام والسلبين 
فقسد راجت السير عن السلمين وعن نى الاين وعن الفتوح 
الاسلامية » وقد ازدحت هذه السير بالأخلة الرائمة والقصص 
.المتع اليل النى يستحيل أن يكون إسلاميا بحتا » إلأن نظرية 
رومة ( فتحت أثينا عسكريا وأثينا فتحت رومة ثقافيا ) لابد أن 


تنطبق.على المدينة منجهة » وعلى فارس والشام ومصر والأندلس 
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من جهة أخرى -: وما أغسبة الزومان بالمرب ونا أغبة الاجم 
بالأثيتيين فى تلك العصور السحيقة التقادمة ! 

ولسنا م أن وضاع الأحاديث اللققة عن حادث المراج 
قد انتحلوا ما جاء فى الأنيد اعتباطا » بل ثم اتتحلوه کا فمل 
الأسرائيليون حيم) [تتحلواكل ما جاء فى كتتهم أو أ كثره فزوقوا 
به القصص الاسلاى . وإن مقارنه سريعة بين الزء السادس من 
أنيد رجي وبين الروايات الى تَسسّقها وجمل مها قصة المراج 
الام الع عم الدين الفيطى (۹۹۹ د) ‏ لتجنلك تتا كد سدق 
استنباطنا » وتتفق ممنا على أن الأدب اللاتبنى » ومنه أدب 
فرجيل » قد صغ ناحية هامة من الأدب الاسلاى لم تكن 
مدهة قبل ذلك . ولولا مخافة الأملال لسقنا اك هذه القارئة » 
فارجع أنت إلى الملاسة التى أعطيناكها فى اامدد ااسابق 
للكتاب السادس من الأنيد > ثم ارجع إلى سيرة ابن هشأم 
أواتفسير الطبرئ أو قسة المراج لتحم الدين النيطى مجد أننا 
م نبالغ قط فى كلة مما قلناه 
صور ار برا دای مس الق رآرہ لكريم 

كانت هام البيحيين التوالية فى امروب الصايبية والتى 
اتهت بفشل هذه المرب تدك نيران البغضاء والحنق فى قاب 
دانتی على الاسلام وال لمين ؛ وقد رأينا كيف باغ به نه وضینی 
عطنه أن زج بارسول على الله عليه وسل وبان مه على وبالسلطان 
صلاح الاين فى جحيمه » وكيف جملهم مع النجار وأهل الفسق 
والهرجين فى درك واحذ . ولیس مولا أن تنتهى هذه الحرب 
دون أن تكون لما نتانجها من احتكاك الأذهان بين الشزق 
والثرب ومن إلام الذرب بشط ر كير عن الاسلام ونى الاين 
وكتاب السامين + والذى يتلو ما جاء فى السور الكية من نذير 
شديد وأوساف مقمة لمم ودركاتها لا سا فى سور الأعران 
والصافات والواقمة وجزء عم روع تأثر دانتی بالقركن الكريم 
فا ذكره فى ال ممعم (الجحيم ) » فبرغم وثوقنا من نار 
على درب فرجيل ف الجزء السادس من الأنيد فى هذا الجزء من 
كوميدياه إلا أننا ندهش لكثير من وجوه الشبه بين ما جاء فى 
جحيمه وما جاء فى القرآن من وصف جهنم وأهلها . وحن 


)١(‏ طبعة بولاق منذ ستين سبنة 





لوللا 


الرساة 





تحيل القارى' هنا أي على السورالتى كرا وعلى اللخص الذى 
عملناء جيم دائق 
ولاريب أنه تأثر أيضا القرآن الكريم فى فردوشه » ولکنه 
أثر غير تميق » إذكان هج فى جنته مهاج فرجيل فى الأنيد» 
وبحسبنا ما قدمنا من خلاصات 
راتی وارر'ری اليونالى 
الشهور عن دانتى أنه لم يكن يعرف اليونانية » ولكن هذا 
م عنمه من الاطااع على الأدب اليونانى اطلاعا وإن يكن أبتر قليل 
النناء إلا أنه كان ذا أث ركبير فى تسكوينه الأدبى .وما لاشك 
فيه أن دانتى قرأ ماقرأ من أدب اليونان فى التراجم التى قام مها 
مواطنه الشاعن الكبير أوفيد فت تلك التراجم الخالدة الى 
حفظت لنا جانبا كبير من أساطير الأغريق وتراتهم الأدبى . 
ولمل رحلة هرقل ورحلة أرفيوس الوسيق”"؟ إلى الدار الآخرة 
كانتأ ذواتى أثركبير أو قليل فى دانتى حيما کت ب كوميدياء » 
ففهما وصف بارع للجحيم نسج على منواله فرجيل فى الأنيد 
دائى وربا بومنا المرقورى وابرارب ' 
وإذا كان دانئ قد تأئر بكل ماذكرنا من هذه الآداب 
التفرقة » فيا لا ريب فيه أنه تأر بالأدب السيحى عامة » والمهد 
الجديد خاسة » ومخص مرن المهد الجديد آخر أسفاره (رؤيا 
بوحنا اللاهوق) » فعى رؤيا ججيلة حت » وفها من ألوان الحيال 
( الخيال الأدجى طبع ) شىء كثير » وتحسب أن دانتى قد اتس 
الفصل ائلاص بيحيرته فى جحيمه من نفس النظر الخاص 
بالبحيرة فى هذه الرؤيا » بل تحسب أن الواضّاع الذين لفقوا 
أحاديث العراج الوضوعة قد دسوا هذا النظر فى أسطورتهم من 
ريا بوحنا نفسها . برد أنه ينبنى ألا ننالی فى مقدار تأر دای 
هذه الرؤيا كا ذهب اليه بمض إخواننا من الأدباء السيحيين 
بل رعا كان تئر دانتى بأخيلة القرآن (تقصد دان ممنى الكلمة 
الأدلى) أبمد مدى من تأره بأخيلة الأتجيل » لأن القرآن وسف 
جنة النعيم وشقاء الجحم عا لا يسمو اليه خيال شاع مما تذئن 
وأبدع » ولآن دانتى كان برد بكوميداه على أعداثه خاصة وأعداء 














السيحية من السابين فى زمانه عامة > واذا كان يحسب أنه يخارب 
بسلاح أعداله 
ام 
0 هذا ما عن لنا أن تقول فى دانتی وأىالملاء » وشتان ينها ! 
شتان بين أعمى المرة الساخر اللحد الفيدوف التفنن القانع 
بالعدس والفول والتين والخميار من لذاذ الدنيا الطاتلة » وبين داتى 
السنى المتدين التمصب للكنيسة ولو أذلت رومة وطنه ووشعث 
أنف فلورنسا فى التراب » الساخط على مواطنيه لأنهم حرهوه 
الناسب التى تدر عليه الملل والاين » التبرم بزوجه » الناقم على 
أطفاله » القلر لنيره ىكل خطوة من قصيدته 

لیس ضیرا إذن على أبى ال لاء ألا يكو 
على منواله » بل الضير كل الشير هو فى مقارلة قصيدة داتى 
برسالة أبى الملاء » فلقد کان دانتى عالة على رچي ل فى السكوميدية 
الأآنهية كا شهدنا » ولكن أا الملاء لم يكن ماله على أحد » بل 
كان. الشاعى ذا ال ميال الخصب والفكر الجبار والقاب التمرد 
على الأديان وما تقول به من جنة وثار . هذا ولا نشكر أن أب العلاء 
کان خاضما فى رسالته لتداتى الممانى كا ذكرنا فى الكلمة الأولى 
من هذا البحث ,؟ 





قد تلده ونج 


دع 








صدرت الطبعة السادسة من كتاب : 
فى سبع عصراء 


يغام اروا تاز أصمر مسن الرزبات 





وهذه الطبمة تقع فى زهاء اة صفحة من 
القطع التوسط » وتكاد ب لمنا طرأ عليها 
من الزيادة والتتقيح ‏ تكون مؤلفا جديدا 





ارا 11۹ 


نوک د الذات 
لللأاستاذ اوت عبأمی 





لحت فى ذات صباح » وأنا فى الشمس انفض عن نفسى بقية 
من ليل » هرا مہزولا يسير متوجّسا متسر قا على مقزبة منی ؟ 
ول يطل بهذا الح ارتيابه وتوجّسه » وتحقق له سوء ظنّه 
بكلاب الى لى » إذم عض إلا قليلا حتى أقبل عليه من إحدى 
الجواد القربية كلب بطر شديد ا جاب شید ارم على آفیته» 





وأدرك هّنا أ شىم لا بد لاحق”به » وأدر ك كذلك 
أن المرب ليس عنجيه ولا تمه من هذا الذى أخذ عليه 
الطريق وسدً المرب داوق الحال وازبار وه" ھر 
وأبدى عت أنه » وأتأر لمم بصره » لا يلنفت عنة 
ولا يسرة » وی » وتقوكس ظهره » وشال ذنبه » 
ووقف بتحدّر 

ولم يفت كابنا المتدى منزى ذلك جيم » ووقف تلقاءه 
برمقه ويروزه بيصره ملا » حتى إذا بدا له أن المجوم من 
الناحية الأمامية > وقد دستها غالب مرهفة وياب 
حديدة - قد لا بخاو من خطر أ كيد : انفتل منسلاً كدأب 
التكلاب » وبافته من املف مباغتة استطار لها له واتخلع قلبه . 
وأقبلت كلاب الى تتماوی من بمید ومن قريب » وکلها فى 
البنى ؤالاثم سواء » فسكانها وكان ما عناء الشاعی حين قال : 
تكاثرت(الكلاب) علرخراش فلا يدرى خراش ما (يسد) 

وحممت عندها أن أقوم وأتحد هّنا السكين وأذب عنه 
هذه المرجلة الباغية من الكلاب » إلا أن هّنا لم بدع لى 
لأشخل » ول الاشكال بطريقة مسقّدة من إلمام الطبع » 
وهدابة:النريزة » واستعداد الفطرة » إذ عمد إلى .هذه الكلاب 
يسل سخيمتها ويزيل شرّنها بالاستسلام لما والكف عن 
قتالها » ولسان حاله يقول : 
ولو کان دكا » وأحدا لاحتملته 

ولكته « كلب » وار وثلك 


وم تنتظر الكلاب منه حركة كهذه » فوجت حباله 
تفكر ماذا هى صاتمة بمد الذى رأت من استسلامه وانقطاعه 
ع نكل مظهر من مظاعر الحصومة والدَقاع ؛ وكا نكلابنا فهمت 
عنه ما أراد وفطنت إلى منزى حركته تلك » وأدركت دلالها 
وممتاها » فابذعرّت قائمة عا هيأ لما هرنا الثلوب من معانى 
الفوز والثلب ؛ وقام هرنا وسار لطيّته برهف سمه ويقلّب 
نفسه َة ثانية لمشيل 









بصره ذات المين وذات الثمال » و , 
الدور نفسه إذا أحوجه الأص 
لا 

وفكرت ملا فما شبدت وطفقت أسائل نفسى : أن هنا 
أمام ظاهسة خاصة من ظواهى المياة قاصرة على الكلاب وخلافها 
من ذوات الظفر والناب » أم حن 1 ظاهرة عامة شاملة من 
ظواهر الحياة تشمل الانسنان والحيوان جيماً و جيماً ويخضمكافة الأحياء 
المكها وقيودها ؟ 

ولم يطل أمد المجس والارتياب » وأيقنت بعد القليل من 
التدبر آنا حالة عامة شاملة كاعم وأشعل ما تكونه حال من أحوال 
الحياة وظواهرها 

وتسأل : ما تلك الظاهرة ؛ وما طريمتها ؟ ولا نطيل فهى 
ما وصفنا ورأيت ما کن أن ندعوه « توكيد الذات » وإبراز 
الشخصية . فكلبنا المتدى الأو ل لما هاج ار بلا عداوة 
سابقة أو حقد قديم » إنها فملها ليتثبت من قدرة نفسه وحدة 
أنيابه وقوة عضله » وليؤكذ لنفسة أنه ذو غلبة وبطش » ومثله فى 
ذلك الكلاب الأخرى ؛ وعليه لا رأت المر يتخاذل ويتنازل 
لما جیما ع نكل حق من بحقوق توكيد الذات غادرته ول تؤذه 

وأنت ترى مما أثبتنا هنا من عمل السكلاب أن هذا الدافع 
إلى توكيد الذات فى الميوان دافع فطرى غرريزى لاخر ج بمجدله 
عن ممنى القتال الباشر الذى تمارسه جيع الميوانات على اختلاف 

طفيف ينها فى أساليبه وطرائقه 

. أا الاننان فيتخذ هذا الدافع من توكيد الذات وتقريرها 
شتى الظاهر ومختلف الأشكال والسور » ولن تخطىء مظاهرء 
- فى لون من ألوانه - فى الطفل واليافع والشاب والشيخ جي 

والطفل يبدأ ساوكه يتأثر بهذا الدافع من السام الأول فى 
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عمره» وكلنا يعرف يدا ما هى الأساليب التى يصطنعها الصثار 
لينتهوا إلهم الكبار ويستجلبوا رضاتم وتقديرمم » ومن هناكان 
الفهم الصحيح للطفولة بوجب على اأربين الانتباء الشديد لهذا 
الاقم والانتفاع به فى توجيه الصغار توجما مال وتحريقهم 
على الاجادة والتبريز فى حدود إمكانهم وكفااتهم .. وفى المق 
ليس أقتل لروح الطموح ف الطفل ولا أدعى لفشله من أن يغفل 
الآناء والربون هذا الطور الدقيق فى حياة الطفل وبتركوه وشأنه 
بلا تشجيع ولا استحسان حيث 'يستحقان » أو يمكسوا الأص 
عليه وعلأوا سمه بالتقد ويقابلوا حماس ته بالفتور وثقته من نفسه 
بالتتكيك والربية . ولا نغالى إذا تحسب أن أ كر الفاشلين فى 
الحياة ثم ممن كانت طفواتهم تزاء) بين إهال الوالدين وقسوة 
.الميط وبين مارب فى نفوسهم: وغرس فى طباعهم من ميل 
جاح قوی لتأبيد النفس وتوكيد الذات' . وک من طفل زه 
أن حوز رغى البيئة وتقدير الوالدين بإساليب مقبولة ووسائل 
سليمة » فراح بمدها يصطنع أغرب الوسائل وأخطرها ى حاضر 
حياته وآثبها »کان يعمد إلى نفسه يؤذيما أذى بليتا أو يعمد إلى 
النير يؤذنه مثل ذلك الأذى » أوكان يعمد إلى الآنية يحطمها 
والثياب زتها ولسان حاله يقول : هوذا أنا أثبت کیانی اؤ ۇگّد 
اقتدارى و كفابتى با ترون إن کان لا يسيم ولا ينهم الى إلا 
مثل ما تشهدون 

وليس من التمذر أن تتصور حال مثل هذا الطفل » إذ يشب » 
كيف تكون . وليس من المنعب أن تتبين فى مثل هذه الأعمال 
الشاذة أولى بوادر الأجرام والحروج على النظام وأوضاع الاجتاع . 
حك أن افراد الشرطة فى أمريكا ألقوا القبض » بعد لأى » على 
لمى خطير اعتاد أن يتصدّى للقطارات ويسلا » واقتادوه إلى 
قاعة التحقيق . وبمد استجواب سيكولوجى دقيق دهش:الحققون 
إذ اسبتان م أن هذا الل ض کان فى طفولته وبحدائت هكا شد الناس 
حياء ت . ولاسئل. فير إصراره على أعمال العنف والاجرام 
أجاب:بأنه غا يفلها ليؤكد لنفسه أنه ليس من الجياء وخور 
المزعة كالذى + 

هذا ويجب ألا بفوتنا أن مظم أنظمة التربية المديثة 








على هذا اليل مستهدية به . فنظام الصفوف والباريات والجوائز 





وما إلها من وسائل التحضيض والتتجيع ہی هذا اليل 
وتستثله . وليس من السهل أبدا أن تستبدل بهذا الدافع لاعمل 
والاغراء به دافا آخر من ميول النفس وأهوائها 

ويشب الطفل فيجد نفسه بين الأعى الواقع من جد الياة 
وين هذا اليل القوى الذى لا ينفل ولا مهادن » ويحد نفسه بان 
المدد الذى لا هى من متبّطات العزم ومفترات السى وبين 
ئا اک ق نة ری ی طبنه من حب القت وشبوة لوڈ 
وروز الشخصية . ناذا أسمدته المسّة ولاءمته الظاروف وسار 
سيرة ناجحة فى المياة نأ نشأة بميدة إجالاً من شذوذ الطابع 
وغراءة الخلق وما يصحها من شذوذ العمل واحراف الساوك . 
أما إذا عاندته الظروف وخانته السكفابه ذهناك ما تشاء من شذوذ 
الطبع وغرابة الساوك . ولدينا صنوف وصنوف من ينشأون هذه 
النشأة الشاذة فى الحياة 

فالتقشقون ثم إجالاً نفر فشاوا فى الحياة بعد أن خوضوا 
فهاء أو قدروا الفشل قبل ذلك » فاختصروا على أنقسهم السمل 
ووقفوا فى أول جادة الحياة وبداءة ااسى ذؤن أن يحاولوا مشي 
فى الطريق وزيادة فى السى . لقد أعيام أن يغلبوا يهم ويتغلبوا 
على شمفهم » فاقلبوا عل نشوم - ومى أهون شیء علههم - 
وأحالوا علها بالحصومة وأضووها بالحرمان وتعوضوا بخصومتها 
عن خصومة الحيط والأشداد من الخارج . ولسنا بالطبع نعزو 
إلى هذا المكس نى ميول الاستعلاء ورغبة البروز وتوكيد إلذات 
جيع افج التقغف وإتكار الذات التهودة + إذلا ريب أن 
من حوادث التنشف مالا برج فى يواه ال فشل الره فى اليا 
كلذى ری من شف _ اناس قد بيات للم أسباب النجاح 
فى الحياة وذاقوا لذات الفوز-والناب ٠‏ ولكنهم مع ذلك آكثروا 
حرمآن الذات ومطاردة الاذات . على أننا نعود ونقرر أن معطم 
حوادث التقشف هى فى جلها وسيلة المجز فى تقرير الشخصية 
وتوكيد الذات 

والحسد - كذلك - تمبير صامت واتجاء سلى ممكوس 
لدافع وكيد الذات والمسدديتقا اسل النفوس كنا 
تسامت مطالب الرء وبمدت غايته ثم أيجزته القدرة وماكمه 
الحيط فل يسم » عملاً وواقماً » الى مستوى مطالبه . ومن هنا بحسب 
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الأخلاقيون وعاماء النفس أن الحسد ظاهسة عامة شاملة يين الناس 
إذكان النجاح الطلق الذى برضى عنده الرء عن كل شىء فى 
الحياة مطل صمب وغابة لا يسمو الها جهد بشرى . ويخيل الينا 
أنه لو یسر لامرى "من النا سكل أمانيه ومبدت فى سبيله جيع 
السعاب ودمثت مشت ججيع العقبات أن لكافة ماتتشهاه النفوس 
وتسيو اليه.» لفكر بجد وحرقة زائدة فى أن ينال كازلة الآلحة 
من خلود مطل وعم كامل وقدرة فائقة . وصجع ذلك أن الرء 
بطبيعة تكوينه النفسى والقكرى مثالى يكره التقص أبداً و بتطاب 
الزيد والكال : والكال لا حد له ولا انهاء 
يفسر لنا لذا ينسينا جاحنا الكبير تحاخنا الصغير » ولاذا ينسينا 
فشلنا الأ كبر أبدا فشلنا الأسثر 

والزجل الحساس هو الآخر تف حاص من الاس فشل 
فى أن كد نفسه ويرغم الحيط على اعتبارها وتقديرها بالقدر 
القام له مها فى خياله » فندا - لذلك - سىء الظن بالناس 
كثير الارتياب لم » وسار لكل حركة من حركاتهم معنی 
الاجتداء عليه والانتقاص له والزراية به » وغدا - كذلك ‏ 
قليل الاحتال دانم النفرة سىء التقدير 

ومثل الحسّاس - على اختلاف طفيف - الرجل الى . 
هذا إذا فشل فى توكيد نفسه وتمييز شخصه » قام فى وهه أنه 
امو لا يصلح العمل ولا يقوى على الجهاد » فانزوى منطويًا على 
نفبه ما كتا على مومه ترا لآلامه . إلا أن بينه وبين الحسّاس 
فرق أن المسّاس يعالن الناس غلبا ما يقر من سوء رأمهم 
فيه وبحتج على ذلك ويدافع عن نفسه » ينما الى" فى غالب مء 
لا يفعل شيشا من ذلك بل يتجرةع آلامه صابرا متحاشياً » بقدر 
الامكان » أن يجى” والناس بسبيل واحد . وص جع الفرق هنا 
الى أن" الحسسّاس له رأى طيّب فى نفسه بالاشافة الى ما يتص ور 
مخ شوم رأى افير يه» يننا المي يس" الكن بذاته ويبتقا أن 
الناس لمم فيه مثل رأيه فى تفه 5 

ينضاف الى هذه المظاهر المكوسة من توكيد الذات مظهر 
آخر هو مظهر الاسراف ف الغرور وتقدير الذات . وهو ينشأ 
إذ يشب الرء - لأسباب عدة من إساءّة التوجيه - على 
اعتقاد قوى أنه امسق فوق الناس » وأن من سخافة الأقدار 






ارهد للقي 





وغفلة الزمان وجوز البيئة أن یولد بين الناس » يعيش كا يبيشون » 





فيشق کا يشقون وينم ينعمون ويكتني من الأماى والآمال 
عثل مايتمتون ويؤملون » وبل إليك كانه عاتب على ربه الذى 
خلق من الناس غيره ! ! 
هذا وقد يتخذ الفرور مظهرآ آخر غير مظوره العام حده 
التشدّق بإلسكال وتقسد ازمان والتيم بالبيئة » ويسير فى تجاه 
شا كن او زارت لذي ' إرى فى نفرر من الناس لم يستطيعوا 
أن يفرضوا أنفسهم على الحيط وأ ستليا اميا كام 
ويمالنوا الناس بكفابا م وافتدارم ( کا يقدرون لأنشهم ) » 
تاهبوا- قات = صنفا متواضما من الناس لامبههم = ظاما 
أن وكير اتر وكيوا مسيم على مشهد 
مثل هذه امظاهر 





ومسمع من الناس . وقد تنش غير الفطن مثل” 
حتى ليمتقبد اللاحظ السطحى الذى لم يسبر غور الأمور أن هذه 
الظاهر تصدر عن عقيدة صادقة بالنفس وإخلاص فى التقدير'. 
إلا أنها مظاهر - على كل حال لا خنى على التبمسّر الذى 
لا يخدعه ظاهى الاخلاص وجودة المثيل . يحى أن سقراط 
رأى فى أثينياً موسرا يمتلى منصة المطابة فى أسمال بالية وثياب 
مباهاة » فنظر فيه سقراط متفرتسا زمتا ثم خاطبه بلهجة صارمة : 
أمها الأثينى الشاب » إني لأكاد أرى الثرور والكبرياء يان 
من ن اهابك » ويطلان من ورا ءل خرق ورقعة من 

تلك بعض الظاهر السرفة لدافع ند ا الذات . وأما 
مظاهىء الطبيمية التى لا إغراب فا ولاشذوذ فتقع فى أشكال 
وألوان عديدة لا تقل عن مظاهر الشذوذ والفراية 

من ذلك هذا اليل المام الشامل لدى جيع الم والأجناس 
إلى التقسيم والتدرج وتأليك الطبقات يتميز ب من بعض 
ويماو يمضها بمشا » ثم هذا السى.الدائب والاشرئياب الدام 

من الناس إلى تغيير الأمكنة وتببديل الدزل حيث سحب 
التغيير والتيديل » ثم ذلك الججود على ذات المال والحرص على 
البقاء فى ذات النزلة حيث لا يشتهى التغيير والانتقال م ولعله 
ما كان يتحول أبناء الطبقة من الطبقات ولا بتزحزحون عن 
محلهم سمودآ ولا هبوط) لو خلا الناس من حافز توكيد الذات 
والاستباق إلى الأمكنة الملية والنازل البارزة 

وكايقع التزاحم على النازل الرفيعة بين الطبقات يقع كذلك 
بين الأجناس والأم والمالك والدول . ولمل دافم قوب من دوافع 








1 اازسالة 





الحرو ب كان بزول لو زالت من النفوس رغبة الامتياز وهوى 
الاستعلاء 

وفى الناحية الفردبة بظهر اليل إلى توحكيد الذات توكيدا 
طبيمياً مقبولاً فى مظاهى عديدة ؛ منها رغبة الميز والتبذير فى 
الاكتشاف والاختراع والابداع الفنى والأدبى ؛ ومنها رغبة 
البروز والامتياز فى جال الاقتصاد وجع الثروة ؛ وما حب الغاب 
والاتتصار فى ميادين الرياشة البدئية من مماضرة ومصارعة 
وملاكة وخلانها ؛ ومنها كذلك ‏ حب الانتصار فى ميادين 
الرياضة العقلية والترويح عن النفس بالنكتة البارعة والفكاهة 
الطليقة والمزل الستجد ؛ ومنها حب التبريز والسمو فى ميادين 
القيادة الاجماعية ؛ ومنها شهوة التغلب والقهر فى ميادين الحب 
والئزل » ومنها خلاف هذا شىء كثير 

فرغبة الامتياز وشهرة البروز فى ميادين الم والااكتشاف 
والاختراع » ونی ميدانى الابداع الفنى والأدبى» مى ىأول دوافع 
الانشاء والابداع العادى والفنى . وليست الرغبة فى الاختراع 
والأكتشاف » وف الابداع الفنى ناجة فقط ما ركب ف النفؤس 
من غرائز الاستغراب وخب الطرافة وما يكون من تسای دواع 
الفريزة الجنسية من مستواها الحسى إلى مستوى أعلى وأجل" » 
إماهى ناجة إلى حدر كبير مما ركب ف الطباع من ميل 
قوى إلى تقر الذات والتغلب على السماب والعقبات 

ونی محال جع الثروة وحشد الال مظهر” توكيد الذات ما تراه 
من عدم وقوف الناس فى جع الروة عند المد الذى يسر جيع 
مطالب الميش وأسباب الرفاه والدعة . فالرء يعمل أولاً رد غائلة 
الجو ع وسد الحاجات الضرورية » فاذا تبسر له مقدار من انثراء 
يحتدّن له سد الحاجة وطرد الفاقة انتقل حافز الانتاج من يمال 
الس إلى محال الشمور » وغدا هدف الانتاح وتكثيره لذة الميز 
والانفراد بالثىء . ومن هنا قلما ترى ربا من أرباب الال يعتريه 
الفتور والوناء المع والانتاج » لأن فى ذلك وسيلة صامتة بكار 
بها الأعداء ويرائم الخصوم ويدل على الأقران . وهذا الداع 
لاريب يفسر لنا تفسيرا مقبولاً كثيراً من أنواع الاستملاك 
يف » كشهوة ججيع الطوابع وتواقيع المظاء وغطوطات 
الكتاب » وخلاف هذا مما لاقيمة له فىذانه » وإعا كل قيمته 
ما يشعر مالكه بلذة الانفراد بالثىء والامتياز عن الناس 








ولو بالسخيف الذى لا قيمة له فى ذانه ولا وزن 

فى ميادين الرياشة ال 
والتثاقفين والتحاضرين يقررو نأشخاصهم ويؤكدون ذواتهم لدی 
النظارة والشاهدين . ولولا ذلك لظلت الألماب الرياضية ظاهرة 
قردية أ كثر منها ظاهرة اجماعية . وأنت تمس أثر ذلك جيداً 
من الجاس الذى يستولى على قاوب اللاعبين كسا كثر عسدد 
الشاهدين وزاد محر يفم وتحمسهم للاعبين . ولوكان ترويض 
الأجسام وحده هوالقصود من الألماب الرياضية لا كت اللاعبون 
علاعبة ذواتهم ومثاقفة شيم وحمب 

وفىميدان الرياضة المقلية والترويع عن النفس بالتكتة واطهزل 
يقع هذا اليل موقم أول . وما يؤلف من کنة ويروج من نادرة 
ويذيع من فكاعة مرجمه فى الأصل ميل النفوس الى التسرية 
بالظهور والبروز والاستعلاء على الخصم الشهود أو الفائب . 
فنحن إذ نشحك من موشوع النادرة أو الفكاهة » إا 
نضحك لأنها تضع لنا شخسا أو أشخاسا مونم غريي؟ 
ضميفاً يثير فينا حس الاسْتعلاء واليرامة من الثفلة أو الجهل 
أو البقاء . على أن النادرة ‏ فى الأأحوال الطبيمية - تعجز 
المجز كله أن تستثير الشحك فينا إذا بلغ العف فى موضوعها 
حدس الاستعلاء » ويثير بديلاً منه حس الاشفاق والشية 
أن تنيب هذا الوشوع شر أو أذى بليغ . ومن هنا قد 
يصوّر لك الكاتب صورة هزلية تستثير الشحك والابتسام » 
ولكنك لايسمك إلا أن جم وتكف عن الابتسام والضشحك 
متى بلغ كانبك عوضوع هزله حداً غطرا کان يتعركض عار 
أ كيد أو يضحى على حال تدعو إلى الاشفاق والأمى » وان 
يميدك إل استشمار الفبطة والسروز إلا أن يميد أك الكانب 
موضوع هزله إلى مثل حاله الأولى التى لا تباغ من القوة إشعاف 
حس الاستملاء فيك ولا تبلغ من الشعف توليد حس الاشفاق 
والأمى فى نفسك 

والبل إلى توكيد الذات وما يستتبمه من شهوة البروز 
ورغبة الاستعلاء تعمل عملها ال كيد فى ميداات الممل 
الاجتامى وفى محال القيادة الاجتاعية » إذ كان الانقياد وحب 
التعاون يستحيلان على الجهور اذا 
ذوامم فرضا على الناس ويقودونهم قيادة حازمة قوية الى حيث 





نية من أثر هذا الدافم أن اللاعبين 
يعن 6 





الرسسالة 





يشاءون هم من رفعة وخير وصلاح 
وقد ر هنا ويسأل : أيكون اليل الى توكيد 
الذات وشهوة البروز فى جال القيادة والزعامة عامل خير ووسيلة 
صلاح فى ميادين العمل الاجتائى » و يمحن نشهد من" ثارها هذا 
اليل السرف والتكالب الزرى على أسباب البروز والرفمة فى 
ميادين الزعامة الختلفة » وان يكن ذلك - فى كثير الأحيان ‏ 
على حساب الأمانى العامة واهدار الصا الكبرى للشب ؟ 
وتجيب أن اليل إلى توكيد الذات عن طريق السيادة 
الاجناعية ككل ميل آخر من ميول النفس يضحى أداة 
فاسدة وونسيلة هادمة إذا خبثت النفوس وأسقلت الغابة » وعلى 
أن فى بد الشب = فى معقظم أمرء - القدرة على كبح هذا 
اليل وحصره ضمن حدود الصا المام » با يداول من ثقته ين 
الزعماء والقادة وما يشر بالقيادة النفمية التاجرة وبا بوليها من 
القت والعاسبة الشديدة » هما يقمع فى القيادة عواطف الأثرة 
وحب الاتهاز والاستخلال حيث مهم أن تبرز وتستعان . 
ولا مراء فى أن الانتهاز والاستغلال عن طريق القيادة الاجماعية 
بقلآن فى شرفنا نا إجالاً قلة مطردة بها تحدثه التربية من رقع 
مستوى التعليم والتنبه الفكرى وتمميق غور المواطف الاجماعية 
وأخيرا أثر هذا الیل فى ميدان الب » فترى أن دافم توكيد 
الذات هذا يعمل عمله القوى فى طلب التنويع فى الحب وعدم 
الاكتفاء بحيب واحد يقصرعليهالمم ينيط ب القلب إلى آخر 
العمر . وذلك أن من الناس من يبل حسن الاستعلاء وشهوة 
الذلب ورغبة البروز عندم مبلقاً يطنى عندم على عاطفة الحب 
المحيح فيندو لام من يحبون بقدر ما مھم ك من 
الل وقع فى حبائل حبهم » فسكمهم بهذا بقيسون قدرتهم على 
الثلب والفوز فى ميادين الحب بعد اللواى بهن ذكرم 
واستحوذت على قلومون صورم 
من التفصيل والمثيل لهذا اليل فى 
أحواله الطبيمية والشاذة موقنين أن الاستقصاء التام والجلاء 
الكامل لجيع ثاره إعا هو استقصاء ٠‏ لأعظم حالات النفس أا 
مطبوعا فى الحلق والساوك وأشدها دافا وحافرا على الممل 2 
وليس هذا الجال جال ذلك 





وتقف عند هذا الحد 


ایب عباس 
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می (الكناب الزھی) قبل أنه ا 
لغة الأحكام والمزافعات 


© 
لف الرافع لر القاس 











ويجب آلا ينرب عن الذهن أن الترافع ملتمس » فلفته 
يحب أن تسكون لفة القاس يحوطها الاحترام الكلى للديثة التى 
يترافع أمامها . قديكون أغزر من سامميه علا وأظهر فشلاً » 
وقد يكو نكلامه م تعلها » وکن عبارته يجب أن تكون عبارة 
إكبار وإعظام 
والاحترام وال كبار لا يقتضى التذلل ولا الضعة فى توجيه 
الحطاب . وشد ما أ كره عبارة « سيدى البيه » بوجهها بض 
الزملاء إلى قاض ليس « بيكا » ولاهو بحاجة إلى رتبة مخاع عليه 
على سبيل التأدب الزائد وقد يحمل خامها على أنه زلنى وتقرب, 
وفى الوقث عبن للا رأة 





عينه لفة عة وجرأة . وقد روى التاريخ مواقف للمحامين رقوا 
فبها إلى درجة البطولة . انظر إلى ديسيز وقد دعاه لويس السادس 
عشر إلى الدفاع عنه أمام اللجعية | ةو 5 
هذه الميثة نى يدها ججيع السلطات » وأصبح جرد الاشازة إلى 
اللوكية جرمة . انظر إليه وهونواجه هيئة ضمنها أمثال رو بجيير 
عو و 





امطاب الخالد 
« أمها الواطنون ايلام بلسان الرجل المر . 
أبحث ينك عن قضاة فلا أجد غير منهمين 





أتريدون أن جماوا من أشي قضاة « لويس » وأثم 
خصومه ؟ أتريدون أنتجلسوا للح فى قضية لويس ولك فما 
رأى يجوب أورويا من أقصاها إلى أقصاها؟ 

أيكون لويس الفرنسوى الوحيد الذى لا يحميه قانون ولا 
يتبع فى محاكته إجراء واحد ميح ؟ 


1 





أيجرد من"امتيازاته كلك ومن حقوقه كواطن ؟ 

أيخذله القانون حاكا وعحكوّم ؟ 

با له من مصير جيب لا يتصور 1 » 

لقد ضربت أعناق كثيرة فى عهد الثورة لكلام أقل خطورة 
منهذا عا لايقاس . ولكن لأعمال الجرأة روعة تهاب وتحترم » 
فان التاريخ الذى حفظ هذه الرافمة اللالدة بين حفه الذهبية . 
هذا ارج سهد بأن شعرة من رأس ديسيز ل تمس يسوب 
هذا الكلام الجرىء وأنه ترافع بعد ذلك أ كثر من مرة فى أشد 
أوقات الثورة حاوة وسوادا 
الرعترال فى لمر المراقعات 

وليس أزرى بالرافمات ولا أشيع لهجا ولا أفل لسلاحها 
من سفه لنتها . إزعبارة قلذعة واحدة برىبم! خم م كريم أو 
غي ركريم - لتكنى فى تنفير القاضی 

وليس بعد النفرة تفويت الفرض الأسيل القصود بإلرافمات 

وأقبح من رى العم عا لا يحب جرح الزميل 

يح أن الرائمة دفع وجذب » وتادراو الترافع الى 
علك زمام أعصابه فلا تجمح به نحدة الدفاع ؛ ولكن 'السألة 
مسألة مان ؛ وإنك لتدهس وقد عودت نفسك ازام حدود 
الاعتدال كيف يسمو موقفك » ونمو حجتك وعتاز بيانك 
الرافعات فى مصر 

بقيت كلة كان كن أن تنكون موضوع مقال خاص » 
فلسنا تملك الاطالة فنها هنا » وى عن المرافمات فى مصر 

لفد اتقضى على انشاء الها كر الختلطة :نيف .وستون عاماء 
وأقل مها قليلاً على قيام الها ك الأهلية . وقد غلبت على الأولى 
اللغة الفرنسية » وكانت المربية لغة الثانية منذ الانشاء وقبُله 

وقد زهت اللفة فى كلا القضاءين إلى حد يشهد لمصر 
بالتفوق الببيد 

حضرت الأستاذين كاتسفليس وبادوا ( وكلاها شرق 
متمصر ) يترافمان فى قضية قناة السويس . وكان إلى جانى 
الأستاذ جراتمولان الناظر الأسبق لمدرسة المقوق » فهمس فى 
أذنى والأول مندفع فى بيانه الساحر : « لا تطمع أن تشمع خيرا 
من هذه الفرنسية من حي الترافمين أمام محكمة السين » 

و الما ك الأهلية سابقت ت لغة المزافمات الزمن فسبقته 














الرسالة 





لقنا وقد مدلزءمقاوقل حل عمد كير ومن حكة 
النقض ب قبل أن مخطو اللفة المريبة خطوانما الأخيرة الواسمة 

وجد (حسين منقر) » و (اللقانی) » و (تفولا توما) وغیر م 
من بناة الجد فى زمن كانت الحاماة فيه جرد اجتهاد 

وئمة تخوذج من هذا الجد الثابر تجده إلى اليوم قاب بيننافى 
شخص شيخ الجاع وإمام الستاعة الأستاذ الأكر ارادم 





الملباوى بك 
من ذا يستطيع إلى اليوم تحدى بدمهته الونابة ولثته الفكهة 
اللاذعة وسخره القتال ؟ 


ومن ذا انی يستطيع أن ينسى سمد زغاول وأ شادى من 
جبابرة ذلك المصر ركلاها كات إلى الأمس القريب صداحا 
بأروع الأدب 

وجاءت بعد هؤلاء طبقة.هى نفر الحاماة عمناها السمخيح 
وثفر اغة المصر : أحمد لطن بلنته السهلة المتمة وعبد المزيز 
فهمى بقلمه ولسانه الجبارين يتصرفان فى الممنى وفى الببى عا بريد 
ويشتهى . ووهيب دوس ساحب التطقالمزل والديباجة الزشيقة 
والبيان التدفق فى غير متعة ولا تزيذ . ومرقسن ۲ مقس الذى 
لابلحق ولا يدان » مقس الجذاب الأخاذ » التغلئل بسامعه إلى 
الأعماق » الساى نه إلى السبع الطباق 

كل من هؤلاء يستحدق أن درس دراسة خاصة» وأن يقدمه 
إلى اناس قر غير هذا القل » وأن تقف عليه جهود لا تستطيعه! 
هذه المجالة 

وف دزاسة هؤلاء الفحول دزاسة لناحية مجيدة هن أدينا 
القوى يحب ألا نهمل . وحسبك منا هنا الاشار: إلى PT‏ 
فى ختلف ألوان فنى الكلام التشائى ما لا يحسيه محص 
مرافعات انا 

ومن الاجرام أن تفل فى صدد البكلام على الرافمات في 
مصر جهود القامين بالدعوى العامة 

لقد ضربوافى فنى اكلام القضالى بهم '. ورقؤا بالرافمات 
الجنائية إلى عليين 

من تذكر عل سبيل لال ؟ | 

أثروت أم أبو السمود من الشيبين فى -جوار الله ؟ الابراثى: 
أم لبيب عطيه أم عمر عارف من الأحياء النأنبين ؟ 





ارسالة 





كلهم بسح أن يحتذى 

اسمع ما يقول النائب العام الأسبق فى قضية الوردائى 

« إن الوطنية ااتى بدعى الدفاع عنما بهذا السلاح السموم 
لبراء من مثل هذا اللتكر 

إن الوطنية السحبحة لا حل فى قلب ملأنه مبادىء تستحل 
اغتيال النفس . إن مثل هذه امبادى' مقوضة لكل اجماع 

وما ذا يكون حال أمة إذاكانت حياة أولى الأ فا رهينة 
حم منهوس يبيت ليله فيشطرب نومه وتكثر هواجسه قيصيح 
صباحه وحمل سلاحه يفشام فى دارأعمالم فيسقيهم كأس النون ؟ 

ثم إذا سثل فى ذلك تبجح وقال ما أخدم وطنى لأنى أعتقد 
أن مثلهم خائنون للبلاد ضارون بها : تب لتلك البادى' وسح 
14 !كيف يقوم لنظام قائمة مع تلك البادي" الفاسدة ؟ إن مبادى* 
كل جاع ألا ينال إنسان جزاء على عمل مهما كان هذا الجزاء 
سخيرا إلا عن بد قضاة اشترطت فهم ضانات قوبة وبمد أن 
يتمكن من الدفاع عن نفسه حتى ينتج الجزاء النتيجة المالحة 
التى وضع لا من ححاية الاجتماع 

فاذاكان هذا هو الشأن فى أقل جزاء يلحق بالنفس أو بالل 
فا بالك يجزاء هو ازهاق الروح والحرمان من الحياة ؟ 
مبادى” لا وجود لجتمع إلا مها ولا سعادة له بدونها » 
فالطا نينة على امال والنفس هى أساس الممران ومن الدعام التى 
اذثم عليها ىكل زمان ومكان » ولسكن الوردانی له مذهب آخر 
فى الاجتاع » فهو يضع نفسه موضع المت على آعمال الرجال فا 
ارتشاه مها کان هو النافع » وما لم يرتضهكان هو الضار . وريد 
أينا أن يكون القاضى الذنى يقدر الجزاء ثم يقضى به من غير 
معقب ولا راد 

كل ذلك والأمس لم يتمد ارجاء صدره ولا بعل ذلك السكين 
الذى سينصب عليه هذا القضاء أنه على قيد شبر من الوت جزاء 
له. على جتابة م یسال عنها ول يلم من أمرها شب 

إن مثل هذا ال مق لا يمكن أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى 
الطلع على السرائر الملم بالنيات » ومع ذلك قانه جل شأنه شرع 
الحساب قبل المقاب ؛ ثم إن هذا الیم يعلد اليه أحد من 
'المالين حتى الأأنبياء أنفسهم » وقد أجمت الشرائع على عصمتهم 
من إإزلل والخطأ » ولكن الوردانى بريد أن يضع نفسه فو ق كل 
الدرجات التصورة مام وحم وقتل 
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إفى لترتعد فرائصى إذا تصؤرت منظر البلاد وقد نشأ فما 
البلاء الأ كبر بفشو تلك المبادى" القاضية » 

واسمع ما يقوله النائب العام السابق تخاء) به مرافمته الرائمة 
فى قضية الفلال 

« لقد أبنت مبلغ 
عكار جلي لل القام 

3 ك بقدر مافسح لى موقف التائب العموى وأجازنة 

الأمانة التي فى عق 

ول أن الال حر قائ لست كل اط جز وترضاه 

عدالت ؛ ولكتكا أسلفت ممن ب فطنتک ولى فما کل الغناء 

على أن هناك آم أجل شأ وأعام خمارا لا أمتتطي جل" 
ضمیری على کاله » ولاعقد لسانى عن بيانه . هذا الأم المطير 
هو ما أشرت إليه فى مدر مرافمتى وألحث به عند حديثى عن 
الباعث الذى دفع الهم إلى جنايته » ذلك هو ولع التبعطل وغواية 
الاستعظام » وما أجلت فى جلسة الاحالة بأنه داء اجى وبيل 
مدد الحكومات فى كيانها ويشل النظام من أساسه » وأنه إن 
ل يؤخذ بيد عسراء استفحل ضرره وع انقاء شره . نم" 
استفحل ضرره وع اتقاء شره 

ارعوا لاش بواسع اك ر ییک حال البلاد 
وقد أسبح کل عظم فها هدنا لرأی شق ۳ 
الشربرة هذه الأفكار الخطرة ! تلك حال أ 0 

هى مضيعة للطمأنبنة ومقتلة للنبوغ ومفسدة لنفس امام اين ؟ 
بل هى حفرة يتردى فيا إخلاص الخاصين ونشاط الجدين 
وإعان المالمين 

آم قضاة الحق ولككم أيضا صربو املق . وكلة المسدل 
التى مها تنطقون يتجاوب صداها فى نفوس ناشثة ونفوس ثائرة 
تفوش قزغة حائزة ». فاجملوا سكسك رسالة عدل وبلاغ عبرة 
وبشرى سلام 

وإذا جنحتم إلى الرحة فاثعلوا مها النشء وقد أوشك أن 
يلتوى » والبلاد وقد دب فما ذاك الداء الوخيم 

آم أطباء انف کا آم قضاة الندل » والطبيب البصير 
لا يتردد ولا ينى عند الضرورة الما كة » والقاضى الحازم ممذب 
بازجر اكيم وهو فى زجره من الراحين 

"نوا بين روعة الرجمة » وقد حلت بالبلاد وبالنشء وين 


نذالة الجرعة ومدى شرها إذا ى وقمت 












1 ازسسالة 





لللاستاذ عبد المتعال الصعيدى 
من علباء الأزعصس 
۳ 

وقد عرف الاسلام أن إطلاقه الأمس للنساء فى ذلك قد دى 
بهن إلى إساءة استمالحقهن فيه فيضيق الرجال بإساءة استمالهن 
له » ويعملون على التضبين عليهن وسلهن إیاه » کا حدث ذلك 
بين السلين فآل بهم إلى هذا الحجاب المقوت الذى بحسب 
ورا عل الاسلام » وكا يحدث الآن فى بمض البلاد الأوربية 
التى سثمت إسراف النساء فى السفور » فأخذت نحد من حريهن 
فيه » وتضيق علهن بعض التضبيق 

فلا عرف الاسلام هذا شر ع للنساء فى الجروج من البيت 
والاختلاط بالرجال سنت توما عن تلك الاساءة » ولا يجمل 
للرجال علهن سبيلا فى سلبهن ما أعطاء لمن من ذلك الحق . 
وليست تلك السان من الحجاب فى شىء » gE‏ 
الم بين الرجل والرأة 
سآ لہا إن ہی حلت بهذ الجزم المتید » ثم اقضوا قضاءك وال 
ممم إنه نم المادى وثعم النصير > 

تلك وام التق بلاغة لبس بعدها بلاغة . مينى حكيم فى 
لفظ سليم ؛ وقصيح غبازة فى أوجز إشازة 

وتعال إن أردت تسريح الطرف فى خير ما تقع عليه المين 
من أدب فى قضية أدب إلى مرافمة عمر عارف فى دعوى القذف 
التى سبقت الاشارة إلا . اسع ماهد به هذا الأديب التشح 
برداء النيابة لرافمته القيمة : 

« تعرض اليوم أمام القضاء قضية جنى فما رجلان ينتسبان 
إلى الأب على طهر الأدب عامة فى شخص مُصرى له مكانه من 
العم . ولو لم يكن إلا أنه عام نذر نفسه لنصرة المق أمام شرف 
القضاء لكان ذلك مرن النزلة فى الثقافة المابية والفشل 
الشكور حسبة © 

(ينبع) 





زک عریی 
الحائى أمام عحكة النقش والابرام 


ومن تلك السنن ألا خرج من ينها إلابإذن زوجها » لأن 
له حقوقا علها فى متزلماء فلا يح لما أت مخرج منه إلا إذا 
سمحت بذلك نفسه » وليس له أن مها من الحروج لماجاما 
بعد قيامها يحاجاته 

ومن :لك السان ألا تسافر مسيرة بوم وليلة إلا وممها حرم 
لما . وقد ورد فى ذلك عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
سل الله عليه وس قال : لابجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها عرم لها . وروی عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أن رسول الله سلى الله عليه وسل قال : 
لابخلون رجل بإمرأة إلا وممها ذو حرم . فقام رجل فقال يارسول 
ن امرأتى خرجت حا » وإنى كتبت فى غزيوة كذا 
وكذاء قل : نانطلق فج مع امأك 

ومن تلك السنن حرم اللاو » لأن فى اختلاء المرأة بالأجنى 
مفاسد كثيرة » وهی وسيلة من وسائل إغواله! » ودقمها فى 
طرق لاترضى الدب ولا الشرف . ولم يحرم الاسلام على الرأة 
الاختلاط بالأجانب مع وجود زوج أو عرم لما » ليكون هذا 
الاختلاط بيا بيدا عن الريبة » وينحصر فى الأغراض 
الصديحة التى تقصد منه » كاستفادة عل أو أدب : أو آئس 
بحديث ونحوءه 

ومن تلك السنن ألا يتبرجن عند خروجهن من بدوت)ن » 
ولا ينظرن إلى الرجال نظرات غير بريئة » ولا يظهرن من 
أجسامون ما لاحاجة إلى إظهاره » وما إلى هذا ما جاء فى قول 
تسای من سورة النور : ( وقل للمؤمنات يفضضن من أيصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زيتهن إلا ما ظهر مها وليضربن 
يخم رهن على جيومون ولا ييدين زيتهن إلا لبمولمن أو ابن 
أوآاء بسولهن أو أبنائين ٠‏ بموانهن أو إخوامون أو ببى 
إخوانمن أو بى أخوانهن. أو نسائهن أو ماملكت أغانين 
أو التابمين غير أولى الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا 
على عورات النساء ولا يضربن بأرجامن ليم مايخفين من زينمون 
وتوبوا إلى الله جيم أيها الؤمتون لملکر تفلحون ) . وکا أ 
النساء بإلفض من أبصارهن فى هذه الآبة أ الرجال بالفض من 
أبمارم فى الآبة التى قبلها : ( قل للنؤمتين يغضوا من أبصارم 
وبحفظوا فروجهم ذلك أزكى م إن الله خبير جا يسنمون ) 




















ارسالة 


\érv 





قال الفخر الرازى فى تفسير ذلك : جميع بدن الحرة عورة » 
ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى شىء منه إلا الوجه والكفين » 
لأنها تحتاج إلى كشفهما لأجل البيع والشراء والأخة والمطاء . 
ولهذا لما نعى النساء أن يبدين زيتون استثنى من ذلك ما ظهر 
نها . وقد قال القغال : إنه الوجه والسكفان . وألحق بعض الفقهاء 
هما الذراعين والقدمين . ثم إن نظر الرجل إما أن يكون لفرض 
كتكاح أو معاملة » وهو جائ بلا خلاف » وإما أن يكون خا 
من النرض » فان کان بشهوة كان حراماً ؛ و إن ل یکن بشهوة کان 
ازا فى مذهب بمض الفقهاء . وقيل إنه لايحوز » ولكن هذا 
لا يلزمه إلا وجوب غض البصر » ولا يازمه وجوب ستر 
الرأة وجهها بنقاب وتحوه » بدليل أت النظر إلى الأعميد 
بشهوة حرام » ول يقل أحد أنه يازمه أن يستر وجهه, لأن هذا 
حرام عليه لما فيه من التثبه بالنساء . وأظهر من هذا فى ذلك 
أن النظر بشهوة الى حيوان جيل أو صورة جيلة حرام أيض » 
ولا يعقل أن يكلفا بهذا النقاب » وإنا يحرم النظر بشهوة لما 
يصحبه من إرادة الفسق .رفاذا كان جرد استجسان خاليا 
من هذه الارادة الذميمة فانى أرى أنه ليس فيه شىء من الجرمة » 
بشرط ألا يصحبه مايقمله رجالنا من التعريض القبيح إذا ص مهن 
النساء؛ وتلك عادة ذميمة يجب.طل رجالنا أن يقلموا عنها » ون 
يمنوا بحد الحياة بدل هذا المزل والزاح 

فالرأة السلهة فى حل من هذا النقاب الذى يظن أنه فرض 
علها ف دينها » إذا شامت ترت به وجهها »: وإذا شاءت تركت 
وجهها بلا نقاب ؛ ولا يطلب مها دينها الا أن تترك التبرج 
والتهتك والتزين با يزيد على الحاجة » أو يدعو الى الفتنة . ولا 
دلالة فى قوله تعالى : ( وليضرين بخمرهن على جيومهن ) على 
وجوب هذا النقاب » لأن سبب نزول هذا أن نساء الجاهلية 
کن يشددن رهن من خلفهن » وكانت جيومهن من قدام » 
فكانت نحورهن تتكشف » وكذلك قلائدهن » فأمرن يضريها 
على الجيوب لتخطى القلائد والنحور . ولا يعقل أن براد من هذا 
تغطية ألوجه أيضا بعد استثنائه فى قوله : (إلا ما ظهر منها) 

وما يحتج به لهذا التقاب قوله تعالى فى سورة الأحزاب : 
(يأمها النى قل لأزواجك وبناتك ونساء الؤمنين بدنين علهن 





من جلايبهن ذلك أدتى “أن يمزفن قلا يؤذن وکان الله غفور 
رحبا ) » قيل فى تفسير ذلك انه کان رجال من الفساق يتعرضون 
فى الطرق للنساء ويتبعونهن » فاذا لامهم الثاس تالو اکنا محسبون 
إماء » قنزلت هذه الآبة بأمخاذ الجلياب لاحرائر ليمرفن من الاماء 
فلا يون . وقد مس عمر بن الحطاب بجارية ذات نقاب فضرما 
وقال لها : أتتشهين بالحرائر يا لكاع 1 

وإنى أرى أن مثل هذا لا يصح أن يكون حجة على وجوب 
هذا النقاب » وأرى أن قوله تعالى ( ذلك أدنى أن يعرفن ) لبس 
ممناه أن يمرف أمهن حرائر ‏ لن دقع هذا الأذى عن النساء 
واجب فى الاسلام بلا فرق بين المرائر. والاماء » وإنما ممنى 
هذا عندى أمهن يعرفن بأنون عفيقات فلا يمع فمن الرجال 

أما أن ذلك لادلالة فيه على وجوب هذا النقاب فلأن هذه 
الصيغة ( بأمها النى قل ) لا ندل على الوجوب» لأن الأمس بالأمس 
بشیء لا يفيد وجوب هذا الثىء » کا هو مذهب جهور عنام 
الأسول » ولأن قوله (ذلك أدنى أن يمرفن فلا يؤذين) يدل على 
أن هذا لا يقطع ذلك الأذى » وإنما هو أقرب الى دفعه ؛:ومثل 
هذاءلا يكون واجباً » بل یکون مندوبا . على أنه قد اخثلف فى 
إدناء هذا الجلياب ؛ فقال ابن عباس : أعس نساء اأؤمنين: بذلك 
أن ينطين رؤوسهن ووجوههن بالجلاليب إلا يت واحدة 
يبصرن بها الطريق . وقال الحسن : يكن أن تفطى الرأة نصف 
وجهها . وقال قتادة يكف أن تغطى معظمه 

وإذاكانوا قد ضارا إلى هذا الملا فان عكننا أن حمل إدناء 
الجلباب على ستر مالا. يبدو عند الزينة » لأنهذا قد استثنى استثناء 
صريحا فى اة سورة النور السابقة » وهذا هو الواجب فى المع 
بين الآبتين . وقد قيل إن الجلاليب الثياب » لأن الجلياب يطاق 
لغة على الثوب واللحفة واتجار » وهو فى الآ حتمل للشلالة » 
فیکون ممنى إدناء الجلباب أن يطلن أطرافه حتى لا يظهر مهن 
شیء غير الوجه والكفين 

وهذا هو حك الاسلام فى الحجاب والنقاب » وخلاسته أن 
برى ترك أمرها ل المرف والعأدة » وما برشأمكل من الرجل 
والرأة على وجه يصونها من الفساد ؛ ويحفظ ماله عايها من حقوق 

(تم البحث ) عبر التمال المعيرى 








للأستاذ جمد حى الدين عبد الجيد 


وما بتصل بالكلام على دين أبى الطيب أنه لم يشرب الجر 
إلا فى القليل النادر » فليس هو من المدمنين ا اجنين » ولذلك 
لا جد فى شعره شيثا من الجون إلا أن بجو فيقذع فى هجاله . 
ومالأبى الطيب وال جر » وهى انما يشزبما النواة وذوو البطالة » 
ومن لا مطمع لم فى المياة يسمون لتحقيقه » فأما الرجل الذى 
يكر فى الد ويأمل أن يصل إلى ذروته » فليس ممن يفكرون 
فى الجر . حدثوا أن صديقا لأبى الطيب كنيته أو شبيس سأله 
بوما أن يشرب ممه فأجابه بقوله : 





ألذ من الدام المندريس وأحلى من معاطاة الكؤوس 
مماطاة :الفاح والموالى وإفخاى نيسا فى خيس 
فوتی ف الوغی أربى لأنى رأيت الوت فى أرب النفوس 


ولو أسقيتها بيدى كريم أسر به لكان أبا يس 
وهو ينادم اخوانه إذا شربوا الجر » فبشر ب اسا من الاء 
ققد قال له بمض ب ى كلاب : أرب هذه الكاأس سرورا بء 
فأجابه بقوله : 
إذا ما شربت الجر صرفا متأ 
شربنا اذى من مثله شرب الكرم 
ألا جب ذا قوم ندامام القنا. فونه ديا وساقيهم العزم 
ومد إنسان له بده بكأس من الجر وحلف بالطبلاق 
لیشر بها » فقال : 
وأخ لنا بمث .الطلاق ألية لأعلارن ببذه الخرطوم 
ملت ردى عرسه كفارة عن شريها وشربت غير أثم 
وهذه احدى الرات التى شرب فا اجر » و يسب حم 
الشريسة فى قوله : « وشربت غير أثم » ولكلها إحدى 
تظرفات الشعراء . ولملها مع ذلك ندل على أن امتناعه عن الشرب 
فى غير هذه الرة لخافة الاثم 


سنتكام فى هذه المجالة على أريع خلال كان لما أثر ظاهر 
فى حياة أبى الطيب وأخباره وشعره » وهى : الشجاعة والكبر 
والبخل والندر . فأما شجاعته فهى أظهر من أن تلتمس لها 
الشواهد » فهو شجاع بحن شوة إلى لقاء المدى ويستصفر 
الخاطر فى هذه السبيل » ويستهين عا بكابد فيه من أهوال » ولقد 
كان مسوةا إلى اقتحام الردى تدفعه إليه نفسه التوثبة الطاعة 
وتغريه به آماله الجسبام التى يحرص على إدراكها المرص كل » 
والتى يمتقد أن الوسيلة الها همىالتضحية وبذلالنفس . وقدكانت 
فيه مع ذلك مجلة تشبه الرعونة نبتت فيه من تلهفه على بورغ 
الفابة التى يبو إلها حتىكان يخشى أن يمجل إليه الوت قبل 
باوغها . أنظر اليه وهو يحدثئك عن المد الذى يتطلع اليه ويشير 





الى أن الحياة أضيق من أن تنسع لانتظاره 

ذرالنفس تأخذوسمها قبل ينما ففترق جاران دارها العمر 
ولا تحسين اليد زا وقينة فالجدإلاالسيف والفتكةالبكر 
وتضري بأعناق اللوكوانترى 2 المبواتالسودوالمسكرالجر 
وتركك فی الانيا دوب کا ھا تداول سم الرء أله المشر 


ثم انظر إليه وهو يحدثك عن مطلبه ويصف لك أن إدرأكه 
بميد ويحضك على ألا تبالى عا تلقاء فى حيانك من الشدائد والحن 
ما لیس يدركه من نفسه الزمن 
لا تلق دهرك إلا غير مکترٹ .ماداميصحبفيهروحك البدن 
فا يدوم سرور ماسررت به ولا برد عليك الفائت المزن 
ثم انظر إليه وهو بدلك على أن هناءة اليش وسمته وطيب 
الحياة وسائر ما فى الدنيا من متاع أمور لا تدرك إلا يحد السيت 
وخضرة ثوب الميش فى الحضرة الى 
أرتك امار الوت فى مدرج القل 
وراه لا يترك الحديث عن آماله وشجاعته حتی فى الموافف 
الى لايحسن فيها النخر ولقدكان مما اشتهر به شمره أنه يتحدث 
ء الدج والرثاء . استمع إليه وهو يقوللكافور: 
فارم بى ینا أردت فنى أسد القلب آدى الرواء 
وفؤادى من اللوك وان کا ن لسانى برى من الشعراء 
وهو مفتون بذلك منذ صبأة » ولايحب فى ذلك فان كثيرً 





أريد مسن زمنى ذا 





عن نفسه فى 


ارال 


من الناس تولد ممهم الآمال فطراءة ال.ن وميمة الشباب » وعصر 
أبى الطليب الصاخب اللىء بحوادث الانقلاب خليق بأن بثيد فى 
نفسه لواعج الآمال ؛ قبل له وهو صبى « ما أحسن وفرتك » 


ااب 
لا بحسن الوفرة حتى رى منشورة الضفرين بوم القتال 
على فتى ممتقل صمدة يماما من كل وافى السبال 


فأما الكبر فق د کان أبو الطیب مستکبراً تیاه سلقا ری 
أن لا أحد مثله وأنأعر أهل زمانه فدم وأحزمهم وغد » وأ نکل 
ما خلق‌اله وما م يخلق حقير الىجانب عظمته كشعرة فى مفرقه.. 
ولقدكان من آنا ركيره أن ترفع عن مدح الوذير لهلى والصاحب 
|بنعباد » وحدثته نفسه أن يتأنى على عفد الدولة » ولولا أن ابن 
العميد زين له الذهاب إليه وأغراء عا سيناله لديه من التسكرمة 
والنال لكان قد امتنع . ولقد جر على نفسه بهذا الترفع عداوة 
الؤزير والساحب وعداوة أشياءهما من الشعراء والكتاب 
والماداء . فأما الوزير فقد أغمرى به شعراء اامراق بزدرونه وبنالؤن 








من‌عرضه ویبالنون فى هجائه » وأغرى به جاعة من الملماء منهم , 


أبو الفرج ساح بكتاب الأغانى يتعقبونه ويشهرون به . وأما 
الساحب فل يسكنه عنه عله عحاسنه وكثرة ماکان ينتفع عمانيه » 
بل خف يتتبع هفواته ويمد عليه سقطاته ويغرى به الترددين عليه 
الطاممين فى عطایاء » وما أ كثر هؤلاء !!! 

وتحب أن ندل هنا على أمرين : الأول أن 1 ثار كبر أبى 
الطيب وترفمه لم تظهر جلية وافعة إلا بسد أن اتصل بسيف 
الدولة ونبه شأنه . فأنت تراه قبل ذلك عدح قو لا نباهة لهم 
ولاذكر » وتراه عدح على أتفه المطايا » وقد تنبه إلى ذلك أبو 
منصور الثمالى فهو يقول : « وكان قبل اتصاله بسيف اأدولة عدح 
القريب والغريب » ويصاد ما بين الكركى والمندليب » اه » 
وأبو الطيب ممذور فى ذلك فان سيف الدولة قد غمره بمطاباه 
حتى درت له أخلاف الدنيا ولق فى جواره من الكرامة ماشجا 
حاسديه کان خليقا أن يقول فيه 
تركت السرى لمن قل ماله ٠‏ وأنممت أفرامى بنماكعسجدا 
وقيدت نفسى: فى هواك حبة ومن وجد الاحسازقيدا تقيدا 

الأمر الثانى : أنه قد اختلط على بعض الناس كثير من 
مواقف أبى الطيب فاعتبروها كرا أو تكيراً وليست ہی من 





Vera 


الكبر فى شىء وإعا هى عة النفس والاحتفاظ بالكرامة » 
وتقدير الرء تفه و |كرامه إاهامن الكبر بالمكان الناى البميد ؟ 
فليس لأحد أن يزعم أن من الكير إنشآة أنى الطيب سيف 
الدولة وهو جالس واشتراطه عليه ألا يقبل الأرض بين يديه إلا 
أن يكون من مختلط الأخلاق فى أ 
الى براها به التاس ؛ وعسيت أن تسأل بمد ذلك أ 








غ ننسة سيق أنغذ فور وهو واقك / وال لواب فل ذلك أن 
تنهك إلى أنه فارق سيف الدولة حانقاً متبرما فلمل وقوفه بين 
بد ىكافور وهو من أعداء سيف الدولة ليثير غيظه » أو اءله أراد 
به مصانمة كافور لينآل منه الذى وفد عليه من أجله . على أنه إن 
کا قد ترك معه ما جرت به عادته مع سيف الدولة ققد امخذ 





لمزته لون آخر » فقد کان يقف بين بده وفى رجليه خفان ونی 
واه وا ب3 

فأما البخل فقد رماء الناس به وحكوا فى ذلك عنه أنه أحضر 
مالآّمن سلات سيف الدولة وسب بين يديه على حصير قد افترشه 
ووزن وأعيد فى الكيس وإذا قطمة كاأصذر مابكون من ذلك 
الال قد تخللت الحصيرة فأ كب علا ينقرها ويمال استنقاؤها " 
ويشتّغل بذلك عن جاساله حتى إذا ظهر له بمضها تمثبل بقول 
قيس بن القطيم ع 
:بدت كالشمس حت غمامة بداحاجب منهاوشنتبحاجب 

ول يز لكذلك حتئ استخرجها وأمر بإعادتها الى مكامها من 
الكيس . وجيب أن يكون بخيلاً ذلك الذى يقول 
ومن ينفقالساءات غافة فقر فالذى صنع الفقر 

ولكنهم يرون نه أنه قال : (إنى وجدت الناس لا یکرمون 
أحدا | كراءهم من د أنه عيك ماله ألف دينار فاعتمدت 
أن يكون عندى مثلها . فأنا أجد فى ذلك حتى يقول الناس إن 
أب الطيب قد ملك ماثة ألف دينار) | ه . وإن يكن القوم صادقين 
وكان لأنى الطيب عذر فى حرصه على الال وفى شته أن تضيع 
منه قطعة ا صفر مايكون قلس هو هذا المذر الذىتسبوه اليه» 
وإغا عذره أن الجد الذىكانت نفسه تحدثه به فى حاجة الى الال 
وهذه إشارة تمتزى" بها فى هذا الوضوع 

فأما الندر فآيته أنك تراه كل بوم ین بدى ملك أو وزير 
وتراه كلا وقف بين يدى واجد منم عدحه بأنه أ کرم الناس 








جع ماله 











EYe‏ اراھ 


عم امت باللغة والادب” 
تج كتل المقمنور والمرود ح تميقا عل دفو 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


يعرف جهور التأدبين أب الطيب شاعرا واسع المرفة 
بإللغة » ولكنهم لا يمرفوثه إماما من عة الاذة فى القرن الرابع 
کا يتبين فبا بل : 

قدمت فى.الكلام على نشأة أبى الطيب أنه درس اللنة 
والأدب » وأئبت" رواية تتضمن أنه ل جاعة من كبار الأدباء 
فى عصره » ولكن هذه الرواءة على ما أظهرته من الوعن فى 
مقن نواحيها م بين كم طلب الاغة والأدب على هؤلاء الشيوخ 
ولا كيش للب أن رحيل الششاعى إلى الشام 
كان سنة إحدى وعشرين وثلهاثة وهو فى سن الثامنة عشرة 

وما روى لنا أنه طلب الآدب على ”خد فى الشام إلا قول 
الشمالى إن أباه رحل به إلى الشام فم يذل بردده فى انما 90 








. وقد بدت 


# م نكتاب « ذكرى أبى الطيب بعد ألف عام » الدكتور عزام الى 
طبع فى بغداد ويطلب فى مسر من لنة التأليف والترجة والندر 

(۱) انظر س ٤١‏ 
وأشجع الناس وخير الناس ؛ وقد يتجاوز ذلك الى الت ريض عن 
مدحه من قبل » وقد يتجاوز التمريض والتاوج الى التصريح » 
ثم قد يتجاوز ذلك كله الى المجاء ؛ اسع اليه بقول لسيف الدولة : 
وحائى لارتياحك أن ييارى وللكرم الذى لك أن بياق 
ولكنا نداعب منك قرما تراجمت القروم له حقاتا 

فانه لم يكتف بأنجمل ارتياحه للبذ للايياريه ارتياح » وكرمه 
لا يطاوله فى البقاء كرم » حتى جعله سيدا .فلا وجمل الناس فى 
موازتنه حقاقاً » فلا وفد على كافور كان فى أول قصيدة قالما 


له قوله : 
قواسد كافور توارك غيره. ومنقصدالبحراستقلالسواقيا 
( يتبع) مر فى الہ عبر ا مهيل 


اللبرس بكلية الغة المزبية 


وجائز أن يكون الشاب التوقد ذكاء قد درس الأدب واللغة على 
بنض أدباء الشام أيضًا 

والذى لا ريب فيه أن أبا الطيب بلغ من الم إلاخة وغربما 
وشواهدها ولقن عن أهل البادية منها مالا نمه لشاعى آآخر 
من شعرائنا ؛ وقد باغ فى هذا أن عد فى عصره من علماء اللفة » 
وان غلب الشعر عليه 

واثبات هذه الدعوى على النسق الآنى : 

١‏ - رويت لنا حوادث وأقوال متفرقة تبين عن اشنهاره 
ععرفة اللغة وتعرب عن رأى مماصريه فيه : 

قال ان الانبارى : « ويحى آلف أ الطيب اجتمع 
هو وأبو على الفارسى » فقال له أبو على :ك جاء من المع على 
وزن فعلى ؟ فقال : حجلى وظربى » جع حَجَل وظربان. 
قال أبو على : فسهرت تلك الليلة مس لا نا ل اعد قل 
فى حقه « ما رأيت رجلا فى مناه مثله . » :وهذه اللملة الأخيرة 
ذكرها أن جنی فى مقدمة شرحه الدبوان» وقال : «ولو لم يكن 
له من الفضيلة إلا قول أبى على هذا فيه الكفاء . لأن أب على ٤‏ 
على جلالة قدرة فى العم ونباهة عله واقتدائه بسنة ذوى الفضل 
من قبله » لم يكن ليطلق عليه هذا القول إلا وهو مستحق 
له عنده » 

فسؤال أنى على أ الطيب هذا الؤال دليل على أله لفت 
الناس اليه بسمة معرفته باللغة » ثم شهادته له دليل آآخر 

ولا وقع الجدل بين أبى الطيب اللشوى وان خلربه فى 
اللغة بحضرة سيف الدولة » قال الا ألا تكم ب أب اليب ؟ 
فتكلم ونصر أب الطيب اللنوى على ابن خاريه ° . فؤال 
سيف الدولة أبا الطيب أن يتكلم فى س يتعجادل فيه اثنان من 
الاخويين دلبل على عدّه من علماء.اللفة 

ونا دخل على الوزير الهلى فى بغداد أنشد بعض الحاغرين 
وقهم أو الفرج الأسنهائى هذا البنت : 
سق الله أمواها عرفت مكانها جُراماومكوماويذرفالئمرا 

فقال أبو الطيب : هو جرا!ء وهذه أمكنة قتلها علا ؛ 





وإنما الخطأ وقع من النقلة © 


() انظر ص۱۲۲ ۴(۰) انظر سا۷ 














E ازسالة‎ 


وقد حك الماتمى أنه ناظر أب الطيب يداد قم يقتس 
على متاظرته فى الشمر » بل ناظره فى اللغة أيضا . وحكى أن 
أبا الطيب قال له الاغة مسآمة لك ؛ فقال : وكيف تسللها وأنت 
اہو عذرتها وأولى الناس بها » وع نهم باشتقاقها » والكلام 
على أفاننها » وما أحد أولى بأن يأل عن غرريها منك 

ونی هذا برهان على اشتهار أنى الطيب ممرفة إلاخة وا ركان 
کلام المائمي ہکا وسخرية أوكانت قسته كذبا 

ولا نزل عند ابن المميد فى أرّجان قرأ عليه كتابا جمه 
ة ..قال فى الاايشاح : « وكان أبو الفشل رأ يه دبوان 
اللفة الى جه ويتعجب من حفظه وغزارة علمه » 29 

وقال الخالديان : «كان أبو الطيب ألتنى كثير الرواة » 
جيد ألنقد ... وكان من الكثرين فى تقل اللئة والطلمين على 
غرييها ؛ ولا یسال عن شىء إلا استشهد بكلام المرب من التق 
والنثر » . وقال صاحب الايضاح : « وجلة القول فيه أنه من 
حفاظ اللغة ورواة الشمر ©؟ » 

وقال ان جنی : « ولقد كان من المد فيا يمانيه » وازوم 
أهل الم فبا فبا يقوله ويحكيه » على أسد وتر 

۲ س وقد را بض كلامه فى اللغة » وذلك قسمان 

جادلته ان جنى فى مسائل عرضت أثناء قراءة الدبوان 
عليه » وبحسبك يمن يناظر فى اللغة والصرف ابن جنى امام اهل 
المربية فى التصريف » ثم يشهد له إن جنى الشهادة السالفة» 
وعنذنا من هذه الجادلات أمثلة 

والثانى ما أملاه أبو الطيب نفسه شرحا لبعض شمره . وقد 
عثرت على نسختين من الدبوان فهما كثير من هذا.الشرح » 
وفيه من التببين وابراد الشواهد ونسبة الأقوال إلى أعاما 
ما يشمر القارى” أنه يقرأ لأحد أعة اللئة 

وأنقل هنا مثالين من إملاثه على بض أبيات دبواءه تبصرة 
للقارى” . جاء فى شرح ألبيت : 
أحاد أم كباس ق اد يفا النوطة ر بالتناد : 

« قال أو الطيب ؛ يقال أحاد وثناء وثلاث وزباع العشار 











واحسن سيرة « 





00( الحزانةج ۱ ص ۳۸۹ 
:(5 البح صن ۸۰ 'واخزائةص ۴۸۹ 


فى الؤنث والذ كر غير مصروف » والفراء يصرفها إذا جماها 
نكرات» وكل ما لاينضرف من الأسماء يصرف فالشمر » لأن 


السرف الأسل ٠‏ ,وها الذى ينب اليد المد فيقال نال 

وثلائی ورباعی وخمامى إلى عشارى . قال أو الج : 

فوق الجاسى قليلا بفضله أدرك عقلا والرهان عمله 
وأنشد : 


غربت نخاس ضربة عبشمى أثار سداس ألا يستقها 


فم ستريئوك حنى رم يتفوقالرحال خصالا عشارا 
وللذلى : 
ميد أحدان الرجال وإن جد 





ثم يفرج بهم ثم بزحد 
وأنشدى : 3 
آم اله ذلك من لقاء أحاد أخاد فى شر حلال 
وحى ابن السکیت عن أبى مرو : ادخاوا موحد موحد 
ومثنى مثنى ومثلث مثاث.ومريع مريع وكذلك إلى المشرة . 
وكذلك ادخارا أحاد أحاد وثناء ثناء وثلاث ثلاث ورباع دباع 
إلى المشرة . قال على ( يمنى ابن حمزة راوية أبى اليب ) وقال 
أبو الطيب : وكان أبو حاتم تبع أب! عبيدة فى قوله فى كتاب 
الذكر والؤنث : « ورباع ربع . ولا نملمهم قلوا فوق ذلك » 
ثم رجع عنه ققال فى كتاب الابل : « ورباع إلى المششرة » 
قال أبو الطيب : وأ E:‏ 
وکل أناس سوف تدخل ینم دويهية ت 
الرواية التى أعرتها شويخته . وكذا أنشده البرد واليزيدى 
وثملب وأنشدنيه التنى دوب سبية ( هذا من قول على ابن حمزة ) وقال 
الأنصارى : أنا جد يلها الحكك » وعد يقها الرجب» قال : 
وتصنير الأسعاء على هذا المنى كقولم كليب وعمير . قال وما 
پروی عن أي الوسين عل ن إلى طالب کن ال ریه : أنا 
هوی ومتى سلاحی فصغره 
والتنادى » أراد التنادى بالرحيل » .١ھ‏ 
وفى شرح البيت: 
إذا عضت حاج إليه فنفسه إلى نفسه فما شفيع مشفع 
قال أبو النغيب..:. يقال حاجة وحاج وحاجات وجوج › 
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وعلى غير القياس حواح . وتقول العرب : فى نفسى منه حوجاء 
أى حاجة » وأنشد : 


ألاليتشوةابالكناسة )يكن الها لاج الاين طريق 
وقال آخر : 
لعمرى لقد تی عن عابي وعن حو جقضاها منشفائيا 
وأنشد لامرى' القيس : 
لتقضى حاجات الفؤاد المذب 
وأنشد الفراء : 


مهار الرء أمثل حين بقضى ٠‏ حوائجه من ايل الطويل 

وزع الأسمى أن حوائج مولدة . قال أو الطيب : وى 
كثيرة على لن الغرب خرجت عن القياس . قال البصرى 
(على بن جمزة ) وأنشدى أبو الطيب ب للشاخ : 
تقطع بيننا الماجات إلا حوات يمتسفن مع الجرى 

قال : حواتج جع حائجة على القياس وهو حیح . وقد ذكر 
ذلك ان دريد فقال حاجة وحائجة وحوجاء » . اه 

مثال مما أملاء الشاعى على رواة دبوانه . وای لزاج 

أن بسر الله لی عما قليل طبع الدبوان يردا من كل شرح 
إلا أمالى الشاغى والقدمات التاريخية التى تصدّر مهابعض القصائد 
وأحسها من إملاء الشاعى كذلك 

٣‏ - وقد قرى' على أبى الطيب فى مصر كاب القصور 
والمدود لأبى المباس بن ولاد فصححه وأخذ على مؤلفه غلطات » 
وقد عثرت على رسالة أسمها « التنبهات على مقصور ابن ولاد 
النحوى » جاء فى مقدستها : 

« قال أو القاسم :ركان هذا الكتاب أعنى القصور 
والمدود قرى' على أبى الطيب عصر سنة سبع وأربعين وثلالة » 
فر فيه على ابن ولاد أغلاطا وینما » واستشهد عند بمشهاء 
لمع رد أبى الطيب وشواهده بعض الصريين وأدّعاه لنفسه بعد 
خرو ج أبى الطيب من مصر » وأضاف الها أشياء من عنده غاط 
فها هو وأشياء أساب فها . وكات هذا الد حع هذا 
الكتاب وغيره من ان ولاد وعنه سممته » وهذا الد يعرف 
بأبى الحسسين الهلى ؛ فاذا مر من تلك الأغلاط وااشواهد شىء 
فى كتاينا عنروناه إلى مستتحقه وييناء إن شاء الله » .. 

وقد قرأ ت كناب التنبهات غلى مقصور ابن ولاد وهو 








الزساة 





كتا ب نير ممت ما نسبه اللؤلف إلى أنى الطيب من الرد على 
ابن ولاد وأثبته هنا : 

« وقال ابن ولاد فى باب الشين : وذكر عن أبى عمرو 
ابن السلاء وعيسى بن عمرو أنهما قلا الشيذو لون السك ؛ 
قال الشاع : 
إن لك الفضل على سحبتى والسك قد يستصحب الرامكا 
حتى یمود الشذو من لوه أسود مشتونا به حالكا 

وهنا ما احق عليه التنى قبلنا فقال هو الثيذو . 
آتاب التنى وغلط ابن ولاد فى فتحه 

وةل ان ولاد فى هذا الباب ( بإب اللا ) : والأشرق فى 
اء من قولم الطرق: والتمدى: الط ر ق: أ اها سا 
والقمدى أدنأما نج 

وهذا ما أخذه عليه التنى قبلنا فقال الصواب الطرف بالفاء . 
وقال ابن الأعرالى" يقال فلان أقمد من فلان أى أقل آإء وأطرف 
من فلان أى أ كثر آباء . وهو مأخوذ من الطرف وهو البعد . 
وقال الأسمبى يقال فلان بين الطرافة إذا كان كثير الآناء إلى 
الج الأ كير . وهو عندثم مد حك قال الشاعی : 

طرفون لا يرثون سهم المد 

وهذا الذى حكاه التنى مشهور معروف من قول ابن 
الأعرابى والأسمى ( وهو ) السحيح . وقد ادى هذا الرد ابن 
اللتقط ( يريد أب! الحسن العلى ) وكذب فى ادماله وهو مرن 
رد التنى 


وقال ابن ولاد فى هذا الباب (إب النين ) غضى ماله من 





فأحريه لطول قةر .وأحربا 

وهذا ما رواء التنى فادعاء ابن النبوذ ( يريد الهلى أي ) 

ققال الذى رواء أو المباس ( ابن ولاد) غضنى بالنون . وهو 
ا بالياء . وهذا صميح » 

أبو الطيب فى عله إلافة وشراهدها وتحوها 





وسرغاء ل ل عب الدقاب عام 
(۱) هو لأنى وجزة . وصدره : أمرون ( بكسر اليم ) ولادون 
كل سبع 


ازسالة 





ااي 

للاستاذ عبد الرحن E‏ د 
تضیء ما یتر 'الظلام من 1ل قبح وتكسرة عله اليد 
وأسك النار وهى صائلة للخير وااشر صولة انر 
كوت وجهى وخاطرى خالا وكنت لين عل النظر 
ولاك لم رم النى حد ال حسنأخاءذا الافةالكور©؟ 


تدك خير اللذات والدخرا 95 


تلوح للهالاك ال قم ق 


تلوح للجارم الین ۴ يلوح ماضی النعي فاله ور 
تنذوه أم فى عينها آبدا ‏ سحرحنانيضىء ف‌البمر© 
وهو وليد قد أوامت يده يخطفة الضوء حلية الحجر 
وكلنا ذلك الوليد إذا لاح سراب الرجاء والوطر 
وأنت ف المبد اليد كفو ء الله ف ملم ل 
أومثل ضوء الضمير تب ف النفس أو کالصفاء فی الَير 
تببط فوق الغدر فى مرح مثل هبوط الطيور فى اجر 
أمأنت روح ال مبورقد برزت تنهر وجه الحياة فى حفر 
سابل ألبيت أنك فقت لها من ضس :ية من العبر 
ترقص رقص الحسناء إن لم رقصا كرقص الضياء فى ابر 
باغلا اة شر اله يتماقا 


ورب جر بشفتة ج كفجر حب ف القاب منفجر 
أو مثل خر الآمال إن لما را وليلاً يضَاه الد کر 





(۱) ال 
)۳( ذا 
رضنا للحياة التق سيفارقها 


بدرة مقاديرمن التقود ٠‏ (؟) غير الدغى : صروفه 
أى الكنيف (4) لان المالك يمد الضوء 
(5) يرى المبيس الضوء فى سجنه 
فی ذکره, بمهده وهو طليق برى* (5) أى أن الجرم الحبيس يتذكر 
ضوء سحر المنان فى نظر أمه وهو طفل برى". (۷) سطوع الشوء 
فى ممابد الصلاة له جلال وأثر فى النفس » واللشيد يفت الم 
(۸) الخور.الصعق واللين 
07# 
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قطرز السحب مثا .حسن ال نحس بضوء الرجاء فالكدر 


كأتما أنت a‏ لملا ا ا EA‏ 

مد ا 0 
ك الليل بر بالماطر ر 
لذی طموح بالترب منعفر 
2 





وآنت كالبحر دره الفلك ال 
ويا بثيراً ما نخال مر ال 
حكيت ذخر الآمال تبمشها 


زان ا فاق 2 
لاء فى مقبل من 


ار“ 





تخال من رقة الرام ا 
اہی اہ بک وای کا بعر 
تستبق الطير فى أشمتك ١‏ غراء فمل الحسان فى الفدر© 


وضاءة الاس منك تد قبست وأنت فى الروض خرة الزهس 
والضوء فى الأزل ال مراب كقا 

ي الأدب شي بم فى اكير 2 
خواطر المير كاللالك أو كالضوء بزهو فى قة الشجر 
كل جلیل مسب بك فى 1 مدح ولیس الترا بکالذزر 
فالحق وتلق والطانع أ باهك فى قول ناعت الفرّر 
َم إن اسطمت مايرام من 11 خيوب والطارقات والقد. © 


قارف هن قير نكر 





3 ذارأيت الأام ىعنت اا 





فر تتاب على الشقاء ول لب كرجه اليل متصكر 
كالشيخ شام الحطوب قاطبة بذخر ثرا ازلة 2378 3 
عبر ارمس کن 


(1) الثفر جع اثفرة أى فتحة (۲) يغمر الضوء الفلك 
والأزهار فكانه بحر وكاانها دره ٠۴(‏ استقيال الضوء كاستغيال 
البعرى من بهجة وجذل (4) أى من اطاقته ييل للرأى أن أثره 
فى التنى لافى المين ٠‏ (0) الخ يتين جم خار  )١(‏ والفدر 
جم غدير (۷) الندب : المرجو فى الأمور لنثالله ‏ (م) كل 
جايل مثبه بالضوء فيقال تور الحق » ونور الحسن » ونور الأمل » ونور 






الطهر ءا (4) إن اسطعت : أى استطمت بحذف الناء والخطاب 
الضوء )٠١(‏ أى کا أن الشيخ قد يمزيه علمه بالمياة أن يغتفر للناس 
زلاتهم فلا يمبس كذلك أنت لإ تميس بالرغم من عنت المياة وشقائها 





Airs 


ازسسالة 





مأساة فراق 

والكون عاد يخب فى الل 
قلب ول يك ذا سنوی ل 
بتعارف فتآلف ال 
و ١‏ تذخ ظبين فى ضرم 
يا للقساوة حقد منم 
يا صائغ الأشجان فى تم 
وهل التريض يرد من عدم 





ما البرقف لاح لتاله وخا 
أو منية لتس سر بها 
بأمض وقماً من نوی قرنت 
اة يا كان انعا 
م يكن سرعتها فنغصها 
هل فى قريضك بد نساية 
أم قد يضاعف ذاك من أسف 





شلت بد التفريق حين رمت متآلفين بها الثم 
متجاوين بكل عاطفة متفاهمين بأعين ونم 
يتساقيان على الكؤوس هوى  .‏ أغضى الزقيب له على رغم 
كل يحس بقلب صاحبه ‏ ويرى لهكلروح من سمجم 
تلك السمادة وهى إن قصرت ‏ حسب الحب لناذة الألم 
تك 

الشعب الباسل 

للسيد عبد الرحم مود 


شعب ترس فى الصعا بول تنل منه الصعابُ 
لو هله انتاب: امنا بلدا كدكت منه اماب 
مرد لم برض ابو ما أن يقر علوعتاب 
عرنينبه بلغ الما ءورأسه نطحالسجاب 
واه 2 الأنو ف تذللا حانوا الرقاب 
مثل حدا حادى الزما پٺ به وناقلت ا کاب 
إن تمل المجبة المج ب فإننا المحب” العجاب 
نحن الأول هاب الوجو د .وليس فينا من يهاب 
وسل الذى غضم الموا ء له وذ له المباب 
هل لاف عود قناتنا أم هل. نبت عند الضزاب 
أو شام عي غير آنا () ليس ترضى أن شُناب 
ل لیس روه ذهاب 
ر جرا من جول غاب 
دنیا وشساب له الغراب 


حييت من شعب خا 
َنَتَ الورى منك الال 
وأرى المدى ما أذهل ا 


عرف الطريق له ومشى له الجدّد الصواب 
الم ليس باجم لذويه إلا الراب 
الصرخة التكراء + دى لا التلطف والعتاب 
لقا تعن ولو .داق تال أن عليه 


حڪيا فا ري دقيا فصل الطاب 
(فسطين) عبد اتمم مود 


الراعى الشيخ 


دار هوهو - جم اجر فى مرسى 


مالت الشمس للغروب وعادال ليل فى إثرها عبوساً مهيبا 
وعلى الصخر قد تطركح شيخ أوشكت شس عره أن تغيبا 
غارثاً فى السكون والصمت يرعى |( 

شمسن فى الغرب والفضاء الرحيبا 
لمظة أى لظ قد ثولت هندأ البحر والجبال للبيها 
رقد الشيخ :والرياح حوالء + وقد رفرف السكون عليها 
غابت الشيس وهى ترنو إليه . وقفى الشيخ وهو يرو اليها 

E 
للسيد شفيق معلوف‎ 


وج لركنتعالاً أن شمرى 
ميت اليراع عنى بيدا 
ولوانى حت دممتك المرتى 
وبسطت ابنسام ثغرى عليها 











لبالا 
3 5 ب e‏ 
أ لحن أثار شجو المذارى. وتيت أتى لم أ كنا 
آئ دنع أريق منغيرجننى ‏ وراه جى فل حتضنه 
أتنذنى ؟وفمداسكالذنبٌُ وقلی الذى يكترث عنة 


إن..يقرح جفنيك شعرى - لك 
للك فتلبى تقتصُ عنناك من 





للأستاذ دریی خشبه 
« الحوار فى الأصل باللهجة المصرية ... » 

انبسطت حقول الأرز حول القرية الساكنة الشاحبة» 
وهدأ الليل الفضى إلا من شفادع تنق » ونسمة ترف فتحرك 
أغصان (الجيزة) الكبيرة التى ترسل فروءهأ فوق شاطى” النيل 
من جهة » وفوق (الوّار) الواسع فى شرق القربة من جهة 
أخرى ؛ وسفر البدر الجيل الساحر » قفضض عباب التيل» 
واختلط ينه بمائه النجائى » وتدفق فوق (الاسان) الحجرى 
الأبيض الذى أقاموه لفل من عرب ذأحدث خرير موسيقيا يديم 

وجلس (ماده) بن العمدة فى منعزل عند ضفة الهر ما يلى 
ألاء ينتظر فاطمة ... الفلاحة الصنيرة الجيلة » التى رآها 
ان الممدة حاسرة عن ساقها وهی تق الأرز ى الفلاءات 
'الأخريات » لخن مها جنوئا » وافتتن بها انتتانا 

لقد رشقت قلبه بنظرة مأكرة حين رنہ يكاد يأ كلها بسينيه 
الجائمتين » وحين أحسكّت أمها حلت من فؤاده مئزلة لاتمدها 
ماز فناۃ أخرى ؛ حتی ولا زوجته الفنية التى بنی مها منذ شهر 
وبمض شهر » 'فکان لمرسها صدی أى صدى فى کل القرى 
الجاورة ».لاسا وقد غنى فيه الطرب الشهور الشيخ عبد الأله .. 
والمياق باله ... 

ولسيقان الفلاحات جالها الزائع > وهى دا عامل بظل 
من الفتنة » يزيد الملخال النائم عى المقبين ء ولللاءة الشوداء 








القصيرة ؛ رونقاً ورواء . وكان لفاطمة جيد بإرز وقوام ممشوق » 
وكان لها عنق طويل أبيض » بزينه من الكارم 
الأسفر » ينتعى بحلية من النحاس الصفح بالذهب فتفر على 
الصدر ‏ عند انفراج الثديين » فتزيد اهتزازات النهد خفقانً فى 
قلب حادة ... حادة السكين ... انى ربط حياته أبوه؛ بحياة 
هذه الزوجة الننية التى لم يبها » والتى ألقاها أبوه على كاهله جملا 
#فيلاثمن الهم والشقاء ... والذهب !! والذهب لا يسلح علام! 
للم والشقاء مهما كان كثيرا طائلا 

لقد كان ححادة فتى ذكيا من فتيان الأزهس » فقطمه أبوه عن 
قبل أن تفات من بده لن 








أبناء الممد ف القرى الجاورةكانوا قد بدأوا يخطبونها إلى والدهاء 
وقد غادر حادة الأزهر وف قلبه حسرة » ولكنة خطع الشيئة 


المل لزوجه هذه الزيجة الد 


والده بعد أن خدعه بالأمانى والآمال ؛ وبمد أن زين له مستقبلاً 
مليئا با لحور المين والدعة » وبمد أن بثض اليه مستقب 
الأزهرى الشاق بتكرار هذه المبارة التكرة : 
ما مستقبله ؟ علومه ما قيمتها ؟ أتريد أن تفقد بصرك وسمتك 
لتكون مأذونا شرعيا آخر الأ مثل الشيخ عرفه ؟ » 
وتزوج حمادة من نظيرة » فللا كانت ليلة المرس » ودخل 
إلى عروسه » دارت به الأرض » وشم ركان هواء النرفة يخنقه » 
وانطقأت فى عينيه الشموع الكثيرة الوقدة فى ( السواق ) 
النحاسية تحملها اتقرويات الصغيرات » وخيل اليه كاأن جهنم 
بكل ما فها من سعير تزفر من لهب هذه الشموع فتكاد تحرقه 
لقد نظر الى عروسه فطاشت أحلامه ؛ وذهبت أمانيه فى 
الجال الذى کان ينشده أباديد . . . جاده » الذىكان يسد الله فى 
الجال ببتليه أبوه هذه الرأة الىفقدت 'نصف أذنها المنى » وأتلف 
الجدرى أ » ونا ها ىكل يد إصببع سادس ما ينفك يرقص 
كانه ا لجل السنير فى عنق الداءة » ثم هى قصيرة مكلئمة 




















Ha 


ازساة 





شائهة » وقد زادتها الأساور والقلائد والقرط والمواتم وأرطال 
الذهب تبحا على قبحها 

وتذرع جادة بالسبر » ول يشأ أن يجرح عة هذه العروس 
التاعسة التى ل ليس نذنها آلا کون جيلة ۽ فعى م خا من تفا 
شیا » بل هو قد رجها وأشفق عليها رثاء 14 ؛ وصرف آهل 
وأهلها » وعلق الباب » وخلا الها ء ثراح يكلمها كلام الذاهل 
عن نفسه » الستسل لقضاء لله . ٠‏ . ولكتهال ترد عليه » بل 
تركت دممة غليظة تنحدر على خدها لؤأة , ثم استخرطت بعد 
ذلك فی البكاء 5 

- « ما الذى يكيك يا 

-- « لاشىء! فقط كنت ولا زلت أعتقد أننى )أ كن 
أسلح لك كزوجة » ولكلهم أرغمونى كا أرغموك ياجادة ؛ فيس 
هذا الذنب ذنى !» 

- « ولكنك عخطئة » فأنت امرأة صالحة وغنية ! » 
el‏ 
نا نجادة » لك مطلق الحرية فى أن سر حنى من الفد وأن تكون 
حرا بمد ذلك » وسأرد لك سداقك » بل سأرده مضاءفا إن 
شئت با نان ر أ تابن فت شای :مساك قز ل 
الأبد » ولن أنفص عليك يخلق الشائه متاع قلبك ونيم نفسك 
7 ابك ونضرة صباك . فهذء أشياء لك أن تنم بها » ومنء 
ظر أ نأفرض عليك هذا القبح الذى دأتق به القادر ء فأقف 
به يبنك وبين لذات المياة وهناءاتها . . . أرسلنى أشكر لك » 
أو استبقنى أحدك . فان كانت الأولى تكن قد خلست من 
خطأ أوقمك فيه غيرك » ول تتتكلف فى شيل الحلاص منه قليلاً 
ولاكثير؟ ؛ وإن تكن الثانية » فثق أنتى سأعيش ف ىكنفك 
كا تعيش الراهبة فى دبز سا کن هادى” على هامش راء » يقئمها: 
ت قد اتفظمت عن بہار ج الحياة وزخارفها وآمئت ييطلان 
لذاتها . ٠‏ .1 ! ا إلبعى ! ٠لا‏ تتخذ نحن السلين مثل: هذه 
الدبور؟ 1.. 

=« کن يا نظيرة كف 1 بل تعبشين می‌علی أخبسن ماتيش 
فتاة تفرح برجلها ! . 5 





OS .‏ 
- « وهذا هو موضع اسای وسيب باوای . 








وعاشت نظيرة فى كنفه » عذراء کا عاهدته ۽ وكان هو 
توهلا ويمطف كل الف » وكان يساضيها ويلاطفها 
وش لما ويبش ء حتى كلفه أبوه عراقبة الفلاحات إذ ينقين 
الأرز من الحشائش الغريبة وسائر الطفيليات » فرأى فاطمة .. 
فاطمة الشابة الجيلة التى تتأر ج كازهى بشذاها ور فها » وتبرج 
كالدنيا عفائنها وظرفها ... لقد بسمت له عن فم رقيق » وغمزرت 
قله بمين خبيثة ماكرة فجرت فيه أحاسيسه الكبونة » 
وأطلقت عواطفه المبيسة » وأحيت فى صميمه مطالب الشباب 
ثارت كالبركان » وصمد الدم المار ينلى فى رأسه » وتدفقت فى 
أعصايه قوى هائلة من الطبيمة البشرية بشضت إلية هذا الزهد 
السانع الذى فرضته عليه نظيرة » وقبحت إليه تاك الرهبائية 
التى عرفها وهو فى ميعة الصبى وشر خ الشباب منذ الليلة الأولى 
التى رأى فما زوجته الشائهة السكينة 

وکان سل من يشترى له بلح 'أجر يأ كله يمد الغداء » 
وكان بوزع على الفلاحات بيده مرن ذلك الباح إذا فرغن من 
غدائون ؛ وكان نصيب فاطمة من هذا البلح الأخ ر كيرا منتق » 
أثار فى قلوب أترامها غير شديدة وجملهن مسن بكلام کثر 

ومرت الأيام ... وتأ كد الحب بين حمادة وفاطمة » وإنه 
لينتظرها الليلة فى هذا التمزل الفريد عند شفة النيل مما بلى الماء » 
قريب من تلك اجيزة الكبيرة الوارفة » وإنها لتتأخر عن موعدها 
فيقلق حمادة وبضطرب » ويسمج فى عينيه كل شىء من الطبيعة 
الساحرة التى حوله » حتى بدرها الذى كان للحظة قصيرة يتاو 
عليه مرامير الح » يخيل اليه أله مظر قم » أو أنه جذوة من 
الشك السادر المزين جوب أقظار السموات 

« لم تأت ياترى ؟ 1 اللعينة ! أخشى أن يكون فى الطريق 
الى قلها فتى سوای ...اعرف ... لابد ... لابد أن أعرف »به 
سأسألها الليلة » لابد أن ألفاها ممما كانت ظروفها » لن تستطيع 
أن تتكرء ماذا تقول ؟ هيه ! » 

وسمد إلى الجيزة لأنه لم يحتمل مرور الزمن وهو يترقب 
وينتظر » وبجع قليلا من الجسيز الفلى الجر الكبير » وهبط 
ليلق فاطمة تنتظره » ققذق ِلْقْر الناشج على المشب ‏ وقتح 
ذراعيه وضم الى صدره فاطمة » واحتملها كاللمبة © وعم شطر 











الرساة 





النمزل المادى” القريب من الاه ... ثم جلسا يتناجيان ... 
- « لذا أبطأت على با بطة ؟» 
- « لاعىء» غير أننى كان يخيل الى أن الطريق كلها عيون 
ترقب جیع حركاتى » وكنت على غير عادتی أشمر بقابی يخفق 
خنقانا شديدآ ... حادة أليس قلبك يخفق مثل قلبى ؟ © 
- « يخفق ؟ يخفق ففط ؟ إله كاد ينخاع هذه الليلة يا طمعلم 
« حادة » أنا خائفة ... » 
- « خائفة ؟ من ماذا ياحاوة ؟ هل هنا عفاريت ؟ © 
- « لاء ليس من المفاريت» فالليلة مقمرة... ا جد لله ... © 
« إذن مم بخافين ؟ هل تمقبك أخد إلى هنا ؟ ‏ 
- « لا ... لا أظن » ولكن ... »© 
س «فاطمة ... كن 1 يجب ألا تفکری فى شىء مادمت 
مى ... تمالى يافاظمة » هاتى فك المرى الجيل » الله ! ما أشهاء 
با فاطمة ! قبلة ثانية » لا وله » لايد لايد » فاطمة » أنت 
2« 
خائفة قلت لك ! » 
- « خائفة من أى شىء يا طمطم ؟ » 
« من ... من ... منك ... ألاخائفة منك ياجادة ؟! 6 
- « منى ؟ منى أنا؟ أنت خائفة منى ؟ © 
- « نمم أنا خائفة منك ... خائفة جد | » 
س « لاذا ؟ هل أنا عفريت ؟ القمر طالع وال جد لله ؟... » 
- « حرام عليك با مماوة ! » 
« حرام على ماذا ؟ » 
٠‏ فقط ... زوجتك نظير: 








ح وى . إنها لوعات 
تقتلنی ١‏ » 

- « امرأتى نظيرة ! المياذ باله ؟ نظيرة ليست ابرق 
يافاطمة ! » 

- « ليست امرأتتك ؟ امرأة من إذن ؟ © 

- « أجل ء نظيرة ليست امرأنى ! إنها فريسة أبى » 

- « فريسة أبي ك كيف ياجادة ! » 

بت « فريسة أبىء لأنه تجاهل قلىوشبابى حين اشتراهالى» 


\Erv 





اح « أشتراها ك ؟ وهل المرائس تشترى + ماذا تقول 
يا ححادة ؟ » 

- « اشتراها . أجل اشتراها » اشتراها لأنها تملك سين 
فدات ومتزلين وعندها تقود كثيرة » ولكنها » كامرأة . . 
لاتسوى منك قلامة ظفر يافاطمة ! » 

- « له ؟ أليست جيلة ؟ » 

- د جیلة؟ كلا ! انبا شوهاء ؛ أ كل الجدرى نف 
أنفها وذهب الجزار بنصف أذنها » ونبت النصفان» نصف الأنف 
ونصف الأذن » فى یدیما » فكانا ىكل مہا سادا ؟... » 

- « ولكنك تخونها الآن با حادة ؟ أليس كذاك ؟ » 

- « أخونها» لقد صرحت لى ليلة الدخلة أنها لن تقف فى 
سبيل لذاتی ! » 

- « ورشيت أن تماشرها على هذا الشرط ؟ » 

C.D — 

- « وأنا أرفض أن أ كون مطية للذتك ١‏ هذا كثير ! 
دعن ! لايد أن أعود أدراجي ! » 

- « إلى أن ؟ » 

- « ليس هذا شأنك ! » 

- دآ ؛ اعترفى إذن ! الى عشيقك الثانى ! الذى أخرك 
هذه الليلة ١‏ » 

« حادة ؟ ماذا تقول ؟ أنث جبان ! » 

- « جبان ؟لا... أنالست جات ... ألذلك خافن منى ؟ 
ولكن لاء لن يتمتع بك أحد غيرى + أنت' لل وحدى ٠:‏ 
أفهمت ؟ أنت لى وحدى ! فاطمة ! انزى هذا الثوب ... وذاك 
الننيف ! » 

أل « ياجاذة عيب ! » 

- « عيب ؟ لا » ليس فى ذلك عيب مطلقا ١‏ قد عرفتك 
الليلة فقظ » ولايد أن أنالك رضيت أو لم ترضى ! ستكونين 
جيلة جدا وأنت عارية ! 

- « جادة ! ان لم ترجع ( فسأسوّت ) 

« صو ماشئت ! لاتفضحين إلا نفسك ١‏ أنا رجل 
على کل حال ؛ ما ذا يهمنى اذا اجتمع الناس ؟ ... 


م1 الرسسالة 





واتقض علها التكين يتزع عنها ثيانها انوبا وبا . 
وما استعصى عليه مها جبذه فزقه » حتى وقفت أمامه فاطمة 
دمية من الرمى الناصع ... مثالا ! مثالا اتتا خلايا ... ولكنه 
لاايترك 1 لق ؤهلت قاطمة عن قتا قل تدر اذا تمع ؟ 
أتصوّت كا أنذرته ؟ ولكنه قال ها إنها إن فملت فلا تفضح 
إلانقسها :.. جبنت فاظمة فلم تصوت إذن ... ووقفت مشدوهة 
حائرة » وصب القمر على بدمها اميل الذعور أضواءه الفضية 
فزادها فتنة ؛ وهبت نسمات عليلة فداعبت شمرها الأسود 
فانتثرت على جيدها وظهرها وحول عنقها ... وجاء دور 
الشيطان ... نوبة إبليس ال كير ١‏ فراح يصقل نفذيها وياون 
خدمها ويثقل ردفها وينفخ نديما ... وانطلق وسوس فى قلب 
ا ام ملها ا نقتا اى 1 ا النامة 
واذا فارقتك فان تراها بعد ! أنت شاب » وللشباب مآريه ١‏ 
زوجتك الشائهة ! لا خش شيئا ! اقطف المرة قبل أن يلتقطها 
عشيق غيرك ! الجدرى ! فاطمة جيلة ساحرة ؟ الأسبع السادس ! 
هاك متاع الدنيا ! ... 4 

وأزله الشيطان فانقض على الفتاة البائسة .. 
( الدريس ) اليابس وأعواد البردى النداةَ . 
ناظريه الفاسقين من جالها الظلوم ... وقبل أن يتقدم فيخطو 
المطوة الأخيرة » وحين أيقنت فاطمة أنه موشك أن يمتدى 
علا ... اغمرورقت عيناها دمو ع غليظة » وقالت له : 

- « جاده ! والقرآن يا ماده ! القرآن الذى حفظته فى 
الأزهى ؟ نسيته ؟ نسبته ياححاده ... مهذه السرعة ؟ 6 

- ««القرآن ؟ القرآن | هه ... » 

وجد الفتى فى مكانه لحظة ... ثم ولى الفتاة ظهره » ونظر 
الى السماء وقال : 

= دوب 1 غفرانك الم ... فاطمة !| » 














.٠‏ وطرحها على 


ووقف برهة علا 








= « اغى فالسى ثيابك ! » 
> *#« 
ونبشت فاطمة وهى لا تصدق » فارتدت ملابسها » المزق 
منها وغير المزق » ثم قالت لجادة بصوت خاشع مهدج : 











- « حادة ! أنت ... مالك ياحمادة » 

"ولكن الفتى ازور عنها وقال : 1 

- « لاشىء يافاطمة ... عودى أدراجك الى مزل أبيك » 
وسأحرسك من بمید ... » 

وانطلقت الفتاة فى الطريق القفر الموحش » وانطلق فى 
إثرها ججادة » وهو لا يكاد ينظر الها ... 

# ا« 

- « نظيرة ! هل يحزنك أن أتزوج ؟ » 

- « يحزننى ؟ بل يسر أن تمتع شباب ك کا يحاو لك ! » 

- « إذن فقد عقدت على فتاة فلاحة ... فقيرة فى غابة الفقر 
وستكون خادمة لك إذا شئت ! 

= « من ؟ من هی يا جادة ؟ من هى الله عليك ! » 

=« فاطمة بنت غم عبد القادز المتال 1 » 

« مبارك ... مبارك یا جماده 








### 
ولم حتمل نظيرة الموسرة هذه الرهبانية التى فرضتها على 
نفسها فى مزل العمدة الذى خدع ابنه فرجت حمادة فى طلاقها ... 
وذهبت بكل ما علا من ذهب الى مزا الرحب الفسيح فى 
إحدى القرى الجاورة للمنصورة ! 


دري مشي 





الام فرتر 
للشاعر الفيلسوف جوته الألاف 
« الطبعة الرابعة » 
رما أصمر مسرم الزيات 
وهى قصة عالية تمد يحق من آثار الفن اللالد 
ونما ٠١‏ قرغا 











اعبار الموسوعات العريمٌ العام 
رأى صاحب العالى الأستاذ زى بإشا المرابى وذير العارف 
أن تقوم وزارته باحياء الصادر التاريخية والأدبية للمخلفات 
العربية العامة » فأعى أن تؤلف نة من أرجال الأدب لبحث 
هذا الشروع المطير 
وقد اجتممت هذه اللجنة بوزارة امعارف ظهر الاثنينالافى 
(4؟ أغسطس) برياسة الأستاذ ممد المشماوى بك وكيل العارف » 
وعشور ترا اساب المزة تمد عوض ابراهيم بك » 
والأستاذ على الجارم بك » ومحد أمد جاد الولى بك » وعراقى 
التميم وساعديهم » واختارت لجنة فرعية من بو اللغة 
المربية بإلوزارة لتنفيذ رغبة معالى الوزير عراجمة الأصول 
المربية واخراجها بإشراف الوزارة ورءايتها » بحيث تمكن هذه 
المراجع المامة من اعطاء مادة كافية من وضع كبار مؤلنى المرب 
لشروع دائرة معارف عربية كاملة بشکل يتفق مع زعامة 
مصر اذم العربية 
وقد شزعت الوزارة فى اعّاد البالغ اللازمة لتنفية الشروع . 
ومرن المصادر التى رأت اللجنة مراجمها : ابن الأثير » 
والطبرى » وتاريخ ابن مسکوه » وتاريخ ابن خلدون » وطبقات 
ابن سعد » وتحو مسين مؤلفا غيرها لما أمميتها الأدبية كالأمالى 
والكامل والأغاق والتراجم الختلفة فى القرون الثامن والتاسع 
والماشز والحادى عشر 
ولا شك فى أن وزارة المارف بهذا الشروع ستسدى 
خدمة جليلة للناطقين بالضاد فى جيع أتحاء العالم المربى 
فب والتليج 
ضمنا مجلس مع تقامة حت يك المظم » رئيس مجلس 
الشورى ».وكانتٍ لا تزال فى خاطرى ذكرى. القصة الشجية 


التى قرأتها فى عل (الرسالة) النراء فى عددها (111) للأستاذ 
على الطنطاوى بمنوان (الهاية) 
خاسة عن والى دمشق ناظم باشا والجفاء الذى لقيه عند زيار لما 
فا بمد ؟ قذ کرت ذلك لمق بك . وكان بومئذ حا كم دمشق » 
فاستفربه وقال : إنى أربأ بالكانب أن يصل به خياله لمذه الدرجة 
برغم أن كتابته عالية . ثم أخذ يسرد علينا قصة عي نام بها 
إلى دمشق والحفاوة البالفة التى حظى مها قال : 

« ... ثم أنى دمشق بعد أن زار ابنتيه فى يروت » وكان 
بيزة عادية » فبق فيها عدة أيام زارنى خلا لما فى «السرايا» فاستقبلته 
بكل حفاوة وتمظيم تقديرا له وكرام لأتماله الممرانية الى 
أودعها فى مدينتا ... وعند خروجه .اصطفت له جنود الحرس 
وأقامت له التحية الرسمية » وودعته أنا حتى الباب الخارجي ‏ 
وقد احتف به ممم وجوه دمشق » :وتقدموا اليه مهدايا عديدة 
رفضها بكل إاء . وكات قد أحس تقيب الأشراف بوجوده 
فأناه فى اليوم التالى ورجاه أن يطيل بقاءه بشمة أا أخر لتقوم 
دمشق بواجها حوه ؛ فاعتذر بضرورة مغادرته الدينة إلى 
بيروت » حتى أن البسلطة الفرنسية تقدمت اليه بمتنهى الاأكرام ‏ 
وإنى أذكر أن الكولوني ل كارو أدب له ولمة فاخرة كنت من 
الدعويين الها . ولم يظهر ام اشا مدة اقامته بدمشق جرا أو 
حاجة مالية قط . ورا شمر بعض أصدقاله بشىء فتقدموا محوه 
بمطايا كاذ كرنا فرفضها . ومن ذلك أن رجلا بد « شيخ و اما » 
کان « باورا » عند الوالى » جاءه یکل خضوع وبيده كنس صغير 
فيه (* )0٠‏ دينار » واستمطفه بلطف ورجاء أن يقبله منه كهدية » 
قلت أ وكثرت » فعى من خيراته السالفة التى أنممها عليه » 
فأبى بعفة نأدرة ... ثم مات منذ نجس نوات ....* 

حدئت هذه القابلة افا قم أرد أن أملها أو أخفها على 
قراء (الرسالة) الغراء خدمة للحقيقة والتاريخ 


... وما تضمنته من حوادث 








Nese 


ازسالة 





وإنا وإن كنا نىتىيغ للأستاذ الطنطاوى الخيال البدع فى 
القصص » فاننا لا نود د أت بتاع فى الحقائق التاريخية . 
وإن إجابى الشديد بمتانة أسلوب أن الأستاذ الطنطاوى ع وقوة 
انشاله » شجمانى لتصحيح هذه الناحية من قصته إتاما لفنه 
القصصى البارع » والسلام ي؟ 
( دش ) 
الا اروستعوار ير 


عموء الره القالى 


ظهرت فى المد الأخير نزعة استممارية جديدة فى بعض 
الدول التى لم تنح لما فرصة امتلاك الستعمرات من قبل أو التى 
فقدت مستعمرانها لأسباب خاصة ؛ وترجع الدول التى تضطرم 
هذه النزعة الجديدة مثل إبطاليا واليابان وألانيا وبولونيا مطاليها 
إلى حق الشاطرة فى امتلاك الستممرات على قدم الساواة مع 
الدول الأخرى التى تتمتع بالأملاك الاستمارية الواصمة مثل 
فرنسا واتكلترا وهولندة ؛ دعم فوق ذلك أن لها حق القتح 
والامتلاك بالقوة ما استطاعت سبيلا الى ذلك » وتدتى أ نالموامل 
الاقتصادية تدفمها إلى ذلك دفما ؛ فزيادة السكان » والمطلة » وققد 
اواد الأولية » وغيرها مما برغها على تامس السبيل إلى مخفيف 
متاعمها الاقتصادية بإمتلاك الستعمرات واستئارها 

وقد بحث هذه المسألة كانب سيامى واقتصادى كير هو 
الستر جروف ركلارك » وأضدر عنها آخیرا كتاباً ضاف بمنوان 
« مکان حت الشمس » 5:0 ١‏ 0 ٠ا۴‏ ۸ وألحقهبرسالة أخرى 
عنوانها « قو ام الاستمار « Balance Sheet of Imperialism‏ « 
وف الكتاب الأول يفند مست ركلارك منراعم الدول الاستمارية 
من الوجهة السياسية والتاريخية , وى الثانية يفند مثراعمها من 
الوجهة الاقتصادبة بإبراد الاحساءات التى تدل على أن النايات 
الثلاث التى تستتر وراءها : أعنى إيجاد منفذ للسكان » وافتتاح 
الأسواقالحلية » والحسول عل المواد الأولية » إعاهمىغيات مزعومة 

ويلاحظ مستر كلارك أن تحقيق هذه الزايا لا يتوقف على 
امتلاك الستعمرات فقط » بل يتوقف قب لكل شىء » وخصوصاً 
أيام المرب » على القوة البحرية التى كما الدولة الستعمرة . 
ومن جهة ة أخرى فان معقلم البلاد التى تطمح إلها الدول الستعمرة 
قد أسبحت تفص بسكالما الأسليين » ومن الصمب أن يتام 
فى استثار مواردها ومرافقها مباجرون من الخارج » وينطبق 


هذا بنوع خاص على البلاد الؤاقمة فى الناطق الحارة 

بيد أن الموامل الاقتصادية ليست كل شىء فى الوضو رع » 
فهناك ما يسمى بالعزة القومية » وهى مسألة أثارتها ألانيا بنوع 
خاص . وهذا المامل العنوى راء الؤلف ضربا من اللنو ولا برى 
أنيقف به طويلاً» إذ أنالبدأ الم به هو « أنبمسدأيا بذرت » 

وبحوث مست ركلاك وملاحظته جدرة بالاطلاع والتقدير 
عن غبار السفرباء فى مقر 

قرأنا فى أحد أعذاد جريدة ال جورنال الباريزية ما يأقى : 

« فى مصر » على مقرية من الأقصر » ين الآن قصر خم » 
وذلك من أجل سحر عيون ممثلة من أشهر ممثلاننا السيزائيات . 
وقد قال لما بها » وهو فتى ساحر » يلك قرى بأسرها وحقول 
قطن على ضفاف ألنيل : « سوف تميشين هناك كلكة ! » فأجابته 
المثلة : ولكنى الى أنيتم ذلك سأعود الى فرنسا وأشتف ل خراج 
ف « الاك » . وقد كانت ممثلتنا المظيمة الرشيقة عند قوها . 
ذلك أن ج . م ( جاب مورلی ) سوف تأتى فى مدى أيام قلائل 
انتوم باخراج شريطها » 

أجل تبنى القصور فى مضر وتنفق الألوف من أجل عيون 
المثلات والنانيات الأجنبيات ! وهذا الفنتى السرى (الساحر) 
الذى تشير إليه الجريدة الباريزية هو أحد أولئك الفتيان الذين 
ورثوا أموالاً مكدسة لميمرفوا كيف حصلت أو كيف حصل بمرق 
آلاف الفلاحين » وإنما يمرفون كيف تنفق على الوائد والفانيات 
بلاحساب فى مصر وفى غير مصر : أولكك السفهاء ثم فى الواقع. 
عنصر مسموم فالجتمع المصرى يحب القضاء عليه يكل الوسائل 
اوراس العظعار 
صد أخيرا فى فرنسا نون جديد يقشى بإعتار الراساات 
والذكرات الصادرة من المظلاء سواء فى الحكومة أو خارجها 
من الآثار العامة التى يحب حفظها و اينما ¿ وقدكانت أمثال هذه 
الراسلات والوثائق تمتبر حتى اليوم بطريق المرف والتقليد 
منالآثار العامة . ولكن الحسكومة الفرنسية رأت أن تسبغ على 
هذاالمرف سفة رسمية كى تستطيع فى بمض الأحوالأنتضع يدها 
على الوثائق والراسلات الخلفة عن المظاء وأن تودعها على ذمة 
اتارخ فى دار الحفوظات العامة على رغم معارشة العارضين 





